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احتفال ماعة دار العلوم 
بتخليد ذحكرى المرحوم 


أببر الفنج الفقى 


فى الساعة السادسة والنصف من مساءالثلاثاء ١١‏ يوليدهسنةوم4؟؛ احتفلت 
جاعة دار العلوم فى نادىدارالعاوم بتخليد ذكرى المذفورله «ابوا الفنج الففى » 

قد انتظم النادى كثيرين من صفوة القوم ورجال التربية والتعليم بمصر 
وكان فى مقدمة الحاضرين حضرة الشيخ الجليل صاحبالسعادة أمين باشا سائى 
وأصحاب العرة الاساتذة يد العثماوى بك وتمد عوض إبراهيم بك وتحمود 
الدرويش بك وأمين سااى حسونهبك وتمدرفعت بكوعبدالرازقالقاغىبك 
وود البطراوى بك وعمد أحمد جاد المولى بك وغيرهم من أعضاء مجاس 
الإدارة وهيثة التدريس بدار العلوم وأساتذة اللغة العربية فى المعاهد الختلفة ٠‏ 

وكان فى استقبالهم حضرة الاستاذ نبجيب حتاته رئيس جماعة دار العلوم 
تماونه الاجنة التنفيذية الى ألفت الإشراف وتنظيم الاحتفال . 

ولا حضر صاحب المعالى الدكتور مد حسين هيكل باشا وزير المعارف 
له الأعضاء واستقيلوه أحسن استقرال , ثم مدت الموائد تحمل مالذ وطاب 
وجلس إليها المدعوون فأ كلوا وشربوا ثم وقف الأاستاذ نجيب حتاته وألق 
الكلمة الآتة : 
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معالى الوزير 

أستاذنا أمين ياشا سامى 

حضرات الإخوان 

أحكم أجمل تحية » وأرحب بكم أتم ترحيب . وأشكر لك تلبيتكدعوتناء 
وتفضلك بتشريف حفلة ذ كرى المغفور له أنى الفتتح الفق رئيس جماعتناالسابق, 

سادق 

تخرج الفقيد فى دار العلوم سنة هوا ثم اختير عضوا للبعثة فى ا ي#اتره , 
وعاد موفما فاشتغل بالترجمة والتحرير فى الإدارة الى أنشأتها وزارة المعارف 
فى ذلك الوقت لوضع مصطلحات للعلوم والفتونكى تكون أساساً لتدرس 
المواد الختلفة باللغة العربية بعد أنكانت تدرس باللغات اللاجنبية . 

ثم اختير للتفتيش فى مدارس الوزارة وجاءت الثورة الوطنية فكان من 
البادزين فى ميادينها وقد اختير نقيبا للمعلمين فقام بأعباء هذا العمل على أكل 
وجه » ودافع عن حقوقالمعلميندفاعا بجيدا ‏ ثم رشحته كفايتهليكون عضوا 
فى يجلس النواب سنة 148 وفى سنة ١00‏ عاد إلى الوزارة مفتشا . ثممماونا 
لمراقب التعليم الآولى » وأخذ يتقلب فى الوظائف حتى انتبى به المطاف إلى 
دار العلوم » إذ عين وكلا لها فأخذ يعمل لإسعاد أبناتها واحافظة على كانما 
حبّى عاجلته المنية أشد ماتسكون الداجة إليه . 

ولقدكان فى كل وظيفة تولاها مثال الرجل العامل والقائد ال حنك , يري 
مروءسيه : ويأسثم بطيب شهمائله : ورقة قلبه؛ ودقة عمله . 

ول ينس الفقيد واجبه الاجتهاعى انب عمله السكوى بل كان قائداً 
للمعلين سنين طويلة , ثم قائداً لطائفته يسهر اراحتها » ويعمل عل رفع»كاتها 
ويتعرض للا ذى :سبيها حتى كون لها جماعة حترمة » وأسس لها :ادماء الذي 
يضم أبناء دار العلوم ويوجه جهودهم لخير التعليم . 
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فكان ازاما علينا وعلى الإخوان أن نحي ذكراه ونقدر فضله ؛ وفاء بحقه 
واعتراذا ليل خدماته ؛ لجمعتم بالغ من المال اشترينا بها <ه سوما من سهوم 
ممرف مصر جعلنا رحها جائزة سنوية تمن للفائرين الأول والثاق من 
خريجى الدار فى امتحان اللئة العربية» وقد استحق الجائزة الآولى الاستاذ 
أحمد لظم ؛ والجائرة الثانية الأستاذ عبد العال فج النور . 

ثم قدم الجائزتين إلى حضرة صاحب المعالى الوزير فقدمهما إلى الفائزين» 
وبعد ذلك ألق معاليه الخطبة الآتية : 

إخواى: 

لايسعنى إلا أن أشكر لحضرة رئيس جماعة دار العلوم علىماوجبه إلىمن 
ثناء. وحقعلى قبلهذا أن أقدر عملم الجليل اتليد ذ كرىفقيد بالا كتتاب 
لهذه الجوائز الى توزع عب الناجحين الأو لين اليوم . وستوزع على الناجحين 
الأولين فى مثل هذا الموعد عن كل عام » وإنى إذ أقدر ماقم به ت#ليداً لذكرى 
رجلكان له فى العمل العظيم الذى #ضطلءون به؛ وأعنى تعليم اللغة العربية 
أث ر كير لايفوتتى القول بأن هذا قليل بالقياس إلى ماي بعلينا لاذينيغادرون 
الحياة بعد أن يتركوا فيها أمراً خالداً . 

إخواق: 

مخطىء جداً من بظ نأنالعاملين الصالحينالمك.لحينيزولونمن اليا عوتهم » 
فبذا الجسد الذى يفنى ليس شيئا فى تقويم الرجال» وإنما قيمتهم فما يةومون 
به من أعمال صا حة , والأعمال الصالحة باقية شاهدة لأصحاها فى هذه الحياة 
الدنياء شاهدة لهم عند الله فى الحياة الآخرة , 

وإنه ليسعدتى أن يكون إلى جانينا فى هذا الحفل ذلك الرجل الكيير 
أمين ساى باشما الذى عمل كثيرا فى هذه الحياة » وإنتى وإن لم أسعد بالتلذةله 
تقدكان والدى وبعض أعماني من تلامبذه » وإذا كنت مدينا لمؤلاء بالفضل 
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كان » فإتى مدين لامين باشا كفيد . 

كان أمين باشا ناظراً لدار العلوم وكان الأستاذ الإمام الشيخ عمد عيده 
هن معاصريه فتحدث عن اللغة العربية فقال « تموت اللغة العربية فىكل مكان 
وتحيافدارالعلوم » . 

ولقدكان أمين باشا يقدر المهمة العظيمة الملقاة على عانق معل اللغة العربية 
ومعل اللغة فىكل أمة . 

ولهذاكان يتقدم للدار ثثمائة طالب فلا مختارمنهم ‏ كا قال لىسوى 
أربعة أو خمسة , 

إخواق: 

لقد ظلت دار العلوم سبعين عاما تنوض عومتها على وجه يدعو إلىالفخار, 
ولكن الزمن يتغير » ومهمة دار العلوم تتغير » ولهذا دعركم إلى التفكير معى 
فيا يجب أن يدخل على دار العلوم من إضلاح حى تساير العصر , 

لم يكن فى مصر منذ مائة عام أ كثرمن بضعة كتاب . فليا أنشئتدارالعلوم 
كانت مهمتها شاقة ويك أن تتأملوا كتابات الجبرتى وابن إياس ومن إليهها 
من العلداء والمؤرخين لتروا مالغ ما اضطلعت به الدار من عبء » نرى غزارة 
فى المادة » واستقلالا فى الرأى ء وحرية فى التفكير ؛ وابتكاراً فى المعانى؛ 
ولكننا نزى مع هذا أسلوبا مبلبلا » وتعبيرا متخاذلا.فكان غرض دار العلوم 
لحاء موات اللغة وبعث هذا الكنز الذ ىكاد ختى تحت الركام . 

استطاعت دار العلوم بحبد رجالها أن تعيد هذا الضياء الخانى إلى اللئة 
العربية فى قواعدها وأدبها وبلاغتها وأن تحى مجدها القديم الذىكان يفاخر 
به الأمويون والعباسيون , بل استطاعت أن تبعث فيها القوة والنشاط ‏ وإذا 
كنا نحن كتاب الوم س مدينين للأحد فدينا لآبناء دار العلوم . 

لقد أنفت كتبٍ فى الا“دب وف القواعد وليكن الم عليها مايكون؛ 
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ولكن الذين جمعوا ورتبوا ثم أبناء دا رالعلوم » وإذا كانت كلمهنة تتغير بتغير 
الزمن ؛ فهمة رجل اللغة أخطر مهمة , ولهذا يحب أن يظل صاحبها فى دأب 
مستمر واطلاع متصل . وأن «عد عن ذهنه أنه بتخرجه من المعبد الذى تع 
فيه قد أتم العلم وجمع المعرفة » فن يقول بهذا إن لم يكن قد وهبه الله سرا 
لانعليه ‏ دعى مغرور لاخير فيه» ولا رجاء منه؛ ذابعثوا فى نفوس أبناكم 
حب الاطلاع والرغبة فى التحصيل ؛ وقد خطت مصر خطوات واسعة فى 
سبيل نقل العلوم من اللغات الا“جنبية إلى العربية ؛ ونحن نطالب الجامعةالآن 
بأن تدرس العلوم جميعا باللغة العربية: لان اللغة مقوم أسابى من مقومات 
القومية , فإذا كانت أجنبية كان الشعور بالةوميةضعيفا » وكانت نفسية الشعب 
ضعيفة , 

وعليك بعد الجبد الماضى ؛ أن تخطو خطوة جديدة , تلك هى قومية اللغة 
وقومة العم » وتيسيراللفة لتنسع لهذا الع » فنحن نعارأن العرية غنية» وأنها 
كفيلة بأن تسد مطالب العلوم كلها . وإنى إذ أدعو إلىهذا لاأدعو إليه كوزير 
للعارف- ولقد مكنتنى هذه ااصفة من أ نأ سجهدك بوضوح و لكنى أدعو 
إليه ككاتب عربى . 

ثم عليك أن تقربوا بين لغة الكتابة ولنة التخاطب » وليس تحقيق هذا 
بالاامر العسير , فقّدكانت فرنسا منذ خمسين عاما مختلفة اللبيجات باختلاف 
المقاطعات » ولكنها استطاعت بعد | انشارالتأليف وذيوعالصحف » أنتوحد 
بين هذه اللغات جميعها » وبينها وبين لغة التخاطب ., 

وقد اتنشر التأليف فى مصر وذاعت الصحف إلى حد كير ؛ وعليم أن 
واصلوا هذا الجهد حى يوت ثمرتهالمرجوة . 

وإفى لواثق من ألم جميعا تشعرون إشعورى ؛ وتحسون إحساسى ؛ وهق 
اند اشعور كن أن يقول إنسا نكلية الحق ليستجيب الناس نداءه . 
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وإنى أقرر اطمئناق إلأناسم دارالعلوم سييق داتماعليا لنوضة اللغةالعربية, 
وسنسير مها خطوة بعد خطوة ؛ ومرحلة إثر مرحلة ؛ وأن رجاطا سيشءرون 
داتما بأنهم كيا أتموا مرحلة تفتحت أهامهم أبواب مراحل جديدة . شأنهم فى 
ذلك شأن طالب السعادة كلا أمسك بشىء شعر بأنه ينقصه أشياء . وشعور 
الإنسان بالنقص آية الا"مل فى الكوال. 

وإن اعترافى بالدين لا بناء دار العلوم فى تعلم اللغة العربية يشعرق بأنه 
واجب على أن أسير معهم ؛ وأن أتعاون وإياهم على تحقيق ماترجوه جميعا 
للغة العربية . 

ويشجعنا على الاضطلاع مهذا العبء شباب مليكنا الحبوب الذى يبعث 
الحياة قوية فتية فى هذا الوطن وفى جميع مقوماته يي 

نا 

هذاوقد أعد كثير من أبناء دار العلوم بجموعة طيبة من المخطب والقصائد 
لم ينسع وقت معالى الوزير لسماعها ومن ينها قصيدة للا“ستاذ عبد العزيزعتيق» 
وقصيدة للااستاذ عبد العظيم بدوى وقد نشرناهما فى موضع آخر . 


نينا 


ا تدر يس اللغة العربية 
تو حيل التعليس فى المعاهل 


م زكرة معالى ال ركتو #مكل باسًا و مير العاف السابق, 


أشار معالى الوزير فى مقدمة المذ كرة» إلى ناحيتى المشكلة : وهما مسألة 
بيئة معلم اللغة العربية » ومسألة المابقة بينخريحى المعاهدالثلاثة : دا رالعلوم» 
وكلة الآداب فى الجامعة , وكلية اللغة العربية فى الأزهر. 

ثم قال : وهذه « الم ألة الثانية ثانوية الاهمية فى الواقع . وهى إنما نشنأت 
عن الوضع الخاص محاولة إصلاحالمعاهد الدينية » وقد ترتبعلىهذا الوضع 
أن تخرج عدد من أبناء كلية اللغة العربية فى الأزهر . وفى نفس الوق تأوشك 
عدد من أبناء قم اللغة العربية بكلية الآداب يجامعة فزاد الأول من تتحقق 
فيهم شروط خاصة من حيث النقافة الإسلامية على التخرج ؛ لذلك فكر 
مؤلاء وأولئك فى مستةبلهم . وكان اعتهاد خريحى كلية اللغة العربية بالأزهر 
عل النص الذى ورد ف قانون المعاهد الدينية سنة ١97‏ , 

د فلما نقار مجلس الوزراء فى مطالب هؤلاء الخريجين من الأزهر لم يحد 
خيرا من المسابقة بينهم وبين الدين تخرجوا ففدارالعلوم وفىجامعةفؤادالأول» 
على مافى هذا الحل من مساس با لوزير المعارف من حق مطلق فى اختيار 
الحلمين الذين يعينهم فى مدارس الوزارة » يقابل مسثوليته عن التعليم فى هذه 
الدارس . 

أما والمسابقة مسألة ثانوية فإن وزارة المعارف تدع تفاصيل الكلام فيبا 
إلى المعاهد الثلاثة التى يعنيها أمرها بالذات . وكل ماتلاحظه أن تائج هذم 
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المسابقة يحب أن تسكون متساوية بالنسبة لميع الذين يدخلونما . ومعنىذلكأن 
يكون لامتفوقين الآولين منهم حظ التعيين فى جميع وظائف اللذةالآر بي ةمعاهد 
الدولة سواء أكانت معاهد دينية أم معاهد مدنية . 

ومن الحيف أن يفضل قوم على قوم من المنسابقين فى هذه الناحية لغير 
ثىء إلا لاختلاف المعاهد الىتخرجوا فيها. ويبدوهذا الحيف ظاهرا ف الوضع 
التالى : #فوق النسة الأول من دار العلوم فعينوا فى وظائف وزارة المعارف 
المبينة بقرار مجاس الوزراء؛ وتلاهم خمسة أو أ كثر من دار العلوم كذإك» 
ثم جاء المتأخرون من كلية الآداب أو من كاية اللغة العربية بالأزهر . أبناء 
كاية اللذة العربية بالا'زهر لايصيبهم أى ضرر مها تأخروا إذا احتفظ لهم 
بوظائف الندريس ف المعاهد الدينة . فأما إذا تفوق جماعة من أبناء الأزهر 
واشترك معبم فى التفوق جماعة من أبناء دار العلوم ؛ فإن الأولين يشاركون 
فى وظائف التعليم بوذارة المعارف» بنها يمتنععل الآخرين الالتحاق بوظائف 
التعليم فى المعاهد الدينية . 

لذلك يكون من الإنصا فك قدمنا أن يتساوى المتفوقون فى الحقوق. 
وليزول كل لبس فى هذا الآمر؛ نرجو أن يكون رأى الاجنة فيه دمرنحا وأن 
تقترح عند الضرورة تشريعا مؤقنا يشبه مايأ : 

« الحاصلون عل إجازة التدريس من دار العلوم يكون لحم حق التدرس 
بالمعاهد الدينية . 

ويكون هذا الحق للحاصلين على ليسانس قسم اللغة العربية بكلية الآداب 
بحاممة ذؤاد الأول بشرط أن يكونوا حاصلين عل الشمهادةالنانويةم نالأزهر 
أو من تجبيزية دار العلوم أو على دبلوم معهد التربية . 

وبترتب لهؤلاء وأولئك هذا الحق» إذا اجتازوا امتحان مسابةة يعقد 


مسألة تدريس اللغة العربية 00 
ينهم وبين خريحى كلية اللغة العربية بالأزهر » . 
ممه 

أما مسألة تبيثة معلم المغة العربية فتلك هى المسألة الجوهرية. ويب 
نبا أن نفصل أولا فى إمكان توحيد التعليم أو عدم إمكانه ف المعاهدالدينية 
والمعاهد المدنية فى القسمين الابتدانى والثانوى منهما . فلا ريب أن الفصل فى 
هذه المسألة ييسر تحديد الجرة التى تتولى تبيئة هذا المعلم ليكون قديرا على 
الاضطلاع بمهمته وعلى أدائها أحسن أداء , 

د وجب أن نسارع إلى القول بأننا متى فصانا فى مسألة توحيد التعليم من 
حيث إمكانه وعدم إمكانه, فقد وجب أن يترتب على الرأى الذى نصل إليه 
كل آ ثاره , 

لقَد لاحظ واضعو الدستور المصرى الال البتىكانت عليها المعاهد الدينية 
حين وضعه . لؤءلوا لهذه المعاهد كانا خاصا ونظاما خاصا باعدا بينها وبين 
لنظام الدستورى العام للدولة , ذلك لان هذه المعاهد كانت وحدة مستقلة 
لادلة لها بوظائف الدولة وأعمالها . بل كان رجال القضاء الشرعى يتءلمونى 
هدرسة القضاء الشرعى تحت لطانوزارةالمعارف . وكانمعلمواللغةالعرية 
كا لايزالون - يتعلدرن فى دار العلوم تحت سلطان وزارة المعارف . وكان 
وذير المعارف هو المسسول دستوريا عن هاتين المدرستين . يضع لها النظم 
والبرامج:ويختار لها الا“ساتذةومبىء لا الامتحانات »كل ذلكيقوم بهمستقلا 
2 يك له فيه » متّمتعا حقه ويمسدوليته الدستوريين . 

أما المعاهد الدينية فكانت بعيدة عن الاشتّراك فى شئون الدولة.وكانعملبا 
ديا يحتاكاسعها , وكان الذين يتخرجون من أبنائها يعودون إلى التعليم فيها » 
لاشأن هم بماسوى ذلك من وظائف الدولة ولامطمع لهم فيه ؛ فلم يكن 
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لذلك عجبا أن تخرج هذه المعاهد عن النظام الدستورى العام » وأن يكون لها 
استقلال خاص . 

فلا تولى الاستاذ الآ كبر الشبخ المراغى مشيخة الجامع الأزهر فى سنة 
لاون رأى أن المعاهد على وضعبا ذاك» لاتؤدى الغرض الذىأنشمتأول 
أمرها لا“دائه » بل لعلما تتنهم بالتأخروالرجعية ؛ لذلك وضعهذ كر:هالموجودة 
تحت نظر اللجنة . وطلب فيا توحيد النعليم بين القسمين الابتدائى والثانوى 
بالمعاهد الدينية والقسمين الابتدائ والتانوى بالمدارس الأآمير ية؛ مع فارق 
بسيط : ذلك أن تحل العلوم الدينية فى المعاهد حل اللغات الا“جنبيةف المدارس 
الا“مير ية:أما فيا سوى ذلك فتكون البرامج هىبرام ب المدارس الا ميرية. وعلى 
أساس هذا التوحيد أقام فضيلة الاستاذ الا* كبر نظام الكليات النلاث » وجمل 
للمتخرجين فيها أهليات خاصة للقضاء الشرعى ولتعليم اللغة العربية» ورتب 
عل ذلك إلغاء مدرستّ القضاء الشرعى وتجويزيةدا رالعلومتمبيدا لا“ لغا .دا رالعلوم. 

الانيجة الطبيعية لهذا النظام الذى أدمج المعاهد الدينية فى الدولة وجعل 
لخريجيها أهليات لتولى وظائفباء أن تندمج هذه المماهد فى النظام الدستورى 
للدولة » وأن تضم إلى وزادة المعارف ؛ شأتها فى ذلك شأن الماهد فى بلاد 
العالم جميءا . ولعل الاستاذ الا“ كبر قد قدر هذه الننيجة المنطفية بدلي لأ ندرأى 
أن يكون لوزارة المعارف اشتراك جوهرى وإشراف فعلعلل كليةاللغةالعربية 
من حيث وضع برايجباءوالتفتيش عليباءوامتحان طلامها : والاستعانة بأسائذة 
وذادة المعارف عب تعام المواد الى لايوجد لها معليون بين رجال المعاهد 
الدينية. بل لقد ذهب فضيلته إلى وجوب أن يكون الامتحان النبائى لكليةاللغة 
العربية هو بعينه الامتحان النهائى لدار العلوم مع أن زارة المعارف هى الى 
تضع هذا الامتحان النهانى وهى التى تشرف عليه وتقوم به فىكل أدواره . 

كن الاتجاهات السياسية والدستورية فى ذلك الوقت حالت دون تنفيذ 
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هذا الإصلاح الذى أراده الشيخ الا" كبر للمعاهد الدينية لابلوغمماإلىغايته.وقد 
أدت هذه الظروف إلى أن استةال فضيلة الا“ستاذ الشيخ المراغى من مشيخة 
الائزهر , ثم استقالت الوزارة الى اقترح فى عبدها ذللك النظام الذى يرى!لى 
نوحيد التعيم فى الدولة وكانت وزارة حضرة صاحب المقام الرفيع دود 
باشا وقدشغلت مصر بعد ذلك بانتخاب عدلى راشا فى سنة 918 ثم بمفاوضات 
التحاس باشها فى سنة لوثم بالانةقلاب الدستورى الذى تلاذلك فسنة. م١‏ 
أيضًا والذىلم ينفذ إلا فى يونيو سنة 01و١1‏ . 

فى هذه الفترة ا مضطربة سياسيا ودستوريا صدر قانون الأزهر فى سنة 
| وقد أهمل هذا القانون فكرة توحيد التعليم التى رسمبا فضيلة الآستاذ 
الا كبر الشيخ المراغى ونص عليها دراحة فى مذ كرته. ومع ذلك استيق هذا 
القانون الصررة الظاهرة للكيان الاظائى الذى أراد فضيلته أن يق المعاجد 
الدينية على شا كلته : أنشئت كلياتءو أ نشت معاهد ابتدائية » وثانوية » ولكن 
الجرهر الذى طالب به الشيخ الآ كير لم ينفذ شىء عنه . لم تغير الكت لم 
تفي برامج النعليم إلى الحد الذى تق فسكرة توحيدالتعليم معالمدارس الأميرية,. 
تخير الأساتذة بأ كثر من استعارة بعض أساتذة وزارة المعارف عنطريق 
الدب للتدريس ف المعاهد الدينية وتعيين طائفة من مدرسى العلوم الحديثة م 
الاستغناء عن أ كثر هو لاء بعد أن عدات مناهج التعليم مرة أخرى فى سنئة 
ك5 ستشير إليه فم| بعد . 

على ذلك ألغيت ا القضاء الشرعى ١‏ كتفاء بكلية الشريعة وألغيت 
تجينية دار العلوم تمبيداً لإلغاء دار العلوم نفسها . ثم بقيت المعاهد الدينية 
متفظة باستقلالها بعيدة عن النظام الدستورى للدولة. 

نا 


ولقد عاد فضيلة الأاستاذ الآ كبر الشيخ المراغي إلى مشيخة الجامع الأ 
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فى سنة 4+( ء وكان المفووم أن يعود فضياته بهذه المعاهد إلى النظام الذى 
أراده لها . لكن المرادث كثيرا ما تكرن أفوى من الرجال على حد تعير 
الساسة وكثيرا ماتضطرم إلى السير فى طريق غير الذى رموه . والظاهر 
أن ذلك هو الذى واجه فضبلة الششيخ الآ كبر والذى اضطره إلى الرجوع عن 
فكرته الأولى مجاراة للا“حوال التلميسكن من مجارتما بد . 

بل لقد رجعت المعاهد بعد فترة من عودة فضيلته إلا ؛ لتسكون أ كثر 
اتصالا بماضها ! فةد ألغى قانون سنة ١9.‏ - عل ما كان بينه وبين فكرة 
فضيلته الأول من اختلاف - وصدر بديلا منه قانون سئة ١4+‏ الذى رد 
المعاهد الدينية إلى نظامها الأول وإن بقيت فى الصورة على الوضع الذى 
يسمونه «الوضع النظاى»؛إذ أنقص هئ ادرب العلوم الحدثة حجة أنها تطغى 
على العلوم الديذية والشرعية . ولقدكان هذا التعديل فالقانون إمعانا ف الابتعاد 
عن فكرة توحيد التعليم العام فى بلاد الدولة ؛ إمعانا يدعو إلى التفكير في 
إذا كان هذا التوحيد مستطاعا حقا مع الا'طوار التى مرت مما المعاهد الدبذة 
فى أدوارها الختلفة. 

ولو أن التوحيدكان مستطاعا وكانت مذ كرة الشيخالا كبر فى سنة8| 
قد نفذت ؛ لوجب أن تضم المعاهد الدينية إلى وزارة المعارف كا قدم:! ؛ وعند 
ذلك تحل مسألة تبيئة معم اللذة العربية حلا طبيعيا ؛ لآن وذيرالممارفس>كرن 
مسئولا عن المعاهد المدئية والمعاهد الدينية جميعا؛ وسيضع فى حدودمسئوايته 
الدستورية النظام الذى يكفل تبيئة معلم اللغةالعر بيةلهذهالمعاهدالقائمةعل أساس 
من توحيد التعليم 8 

أما والتوحيد غير مستطاع ‏ حيث يق المعاهد الدينية فى وضعبا الخاص 
من حيأة الدولة , فالطبيعى أن يكون وزير المعارف وحده هو الذى يضع 
النظم الكفيلة بتبيئة معلم اللغة العربية فى المدارس التابعة له والمسئول هو عنباء 
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وألا يكون للمعاهد الدينة أى <ق فالتداخل ففشئونه » وألايكون ريبما 

والواقع أن وزارة المعارف تعانى فى الوقت الحاضر متاعب فى تعليم اللغة 
العربية شعر مما وزراء المعارف الاتعائيون جميعا ‏ وحاولوا وس.ظلون نحاولون 
إلى زمن غير قريب التذلب علها . هذا مع أن معلم اللغة العربية نش فى مدرسة 
دار العلوم تحت سلطان وزارة المعارف وإشرافها الدقيق منذ سيعين عاما . 

وسبب هذه المتاعب يرجع إلى أن أبناء دار العلوم يؤخذون دائما من 
الأزهرء بحجة أن معلم اللغة العربية يحب أن يندأ فى ظلال الدين الإسلاتى 
الذى اختصت المعاهد الدينية بتعليمه . وقد أنشءت تجبيزية دار العلوم للتغلب 
عل هذه المتاعب , كوربت حربا انتّبت بإلغائها تنفيذا لقانون سنة ٠و(‏ . 
ولا أرادت وزادة المعارف إنشاء قسم إعدادى أدار العلوم حورب إنشاء هذا 
القسم :واضطرت وزارة المعارف على أسف مها إلى العدول عنه . 

والواقع أن معلم اللغة العربية بحب أن يبيأ فى ظلال القرآنعل أنه الحجة 
ابت فى اللغة؛ والمثل الأعلى فى البلاغة : فأما ماسوى ذلك من علوم الدين 
خب ملم الاغة العربية منها أن ,أخذ بقسطكاف من العلوم التى تمكنه هن 
فهم القواعد الدينية العامة والثقافة الإسلامية . 

لكن معلم الافة العربية بحاجة مع فهمه القرآن وبلاغتهء ومع إحاطته 
بقواعد اللغة نحوا وصرفا وبلاغة؛ إلى تنبع اللغة فى تطورها على اختلاف 
العدور . نحاجة إلى معرفة الآس,اب الهقيقية التى أدت إلى ازدهارها حينا وإلى 
جودها أحبانا . حاجة إلى معرفة تاريخ الآدب العرلى حديئه وقديمه . نحاجة 
إلى مقارئة هذا الآدب بآداب انلغات الأخرى وإلى معرةء تأثرهذا الآدببتلك 
الآداب وأثره فيبا فى العصور الختلفة . حاجة إلى إدراك صلة اللغة بالعلوم 
الختلفة جميها . فاللةة الحية لاندكون حبة إلا بمقدار وفائها حاجات هذه العلوم 
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كوذائها حاجات الدين و>وثه . و بمقدار وفائها مبذه الحاجات فى أحدث طور 
وصل إلبه العلم وأحدث صورة وصل إليها التفكير الأدى والفلسق . 
ممه 

لم يكن الناس يشعرون منذ سئوات ماضية يحاجة معام العربية إلى دذا 
كله ؛ لآن الحياة الجامعية لم نكن قد تأت أو لآنها كانت فى بدء نشأتهاء 
ولآن المدارس ااعليا كانت تدرس فيها أ كثر العلوم باللغات الأجنبية ؛ فكان 
إنقَان اللغة العربية معتير| أمس! مقصودا إذاته» حمد من يراغ ولا يلام من 
يقصر فيه , فلءا بدأت الحياة الجامعية تؤق ثمرها . ولما بدأت الدراسات باللثة 
العربية تستقر فى كليات الجامعةالختلفة . ثم لما بدأ الشعور بضرورة #عميرالدلم 
كله يقوى فى النفوس ؛ بدأ رجال وزارةالمعارف وغير رجالوزارة المعارن 
يدركون أن اللغة ليست غاية لذاتهاء وأن التفوق فيها ليس والايست<قصاحه 
الحد ولا يلام من لابرلغه ؛ وإنما اللغة أداة لتقل العلم وألوان الفدكر ووسيلة 
لتفاهم ؛ فالتقصير فى إتقانها «وجب لاوم ضار بالماة الفكرية فى الللاد 
غاية الضرر . 

من هنا تكشفت حقيقة تعتبر بد.هية فى غير مصر ؛ ولكن ااغاروف الى 
سبقت إنشاء الجامعة عندنا أحاطتها بكثير من الإبرام . هذه الحقيقة هى أن 
مدارس الدولة الابتدائية والثانوية تهىء أبناءها للالتحاق بالجامعات المدئية. 
وطبيعى لذلك أن يعد تع اللغة العربية فى مدارس الدولة إلى هذه الياة 
الجامعية إعداداً م به الدورة التعلدمية : وأن يسكون معام اللغة العربية قد هيء 
للقيام بهذه المومة على خير وجه. وقد هىء لها من أول 7نشته , شأنه فى 
ذلك شأن غيره من معلى المواد الأخرى . ولعل ما لوحظ من ضعف طلاب 
الجامعة فى اللغة العربية يرجع إلى أن هذه الشرائط لم تتحقق وإلىأن تعلم اللنة 
اإعربية في المدارس الاتدائية والثانوبة غير متصل بالتعليم الجامعي الاتصال 
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الواجب ؛ وهذا ماقرره الممتحدرن فى كليات الجامعة الختلفة إذ رأوا ضيف 
اللطلاب فى التعبير باللغة العربية تعييرا صا . 

فكرت وزارة المعارف ف السنوات الآخيرة فى القاس الوسيلة إلى علاج 
هذه الحال » واتجبت فى تفكيرها فى هذا العلاجنوالكتبالىتدرسوتق رأ فى 
المدارس الابتدائية والثانوية فتألفت فى يونيو سنة مو لجنةمن بعض رجال 
وزارة المعارف والجامعة لوضع كتب للةواعد والمطالعة للبدارس الثانوية. م 
تألفت لجنة أخرى لمراجعة هذهالكتب . وفىسنة م1١‏ عدل تأليفاللجنتين, 
وف أغسطس سنة 1989 صدر قرار بتكيل لجنة من بعض رجال وزارة 
العارف لوضع كتب الدين وفق المنيج الحديث » كا تألفت لنة من بعض 
رجال وزارة المعار فو الجامعة لوضع كتب فىتاريخالآدبالعرىوالحفوظات 
ولنة أخرى من رجال الجامعة لوضع كتاب فى تاريخ الآدبالسنة التوجبهية. 

هذا فيا يتعلق بالمطالعة الا“صاية ‏ أما المط'لعة الإضافية أوالمطالعة الخاصة 
فكانت إلى سنة ه98١‏ مقصورة عل مراجعة ااتلاميذ كتبا مختلفة يستعيرونها 
من المكتبات . وهى الكتب الى كانت تقتنيها الوزارة من مؤلفات الو لفين 
الحتلفين سواء فى معسر أوف غيرهاءن الآفطارالعربية . أوعلى كتابيوزععلى 
لتلاميذ لقراءته فى البيت » على أن التلاميذ لم يكونوا يعتون عناية كبيرة بهذه 
المطالعات ؛لأنم ملم يكونوا يقومون .امع أساتذتهممنناحية ؛ ولانهملإيكونوا 
مسواين عنها فى امتحان ولافى غير امتحان من ناحية أخرى . 

وف سنة هم( فكرت الوزارة فى تزويد التلاميذ فى أثناء العطلةالصيفية 
بكتبيقرءونها ء فافتذتمقادير كبيرةمن كتب بعضر الم لفينامحدثين ووزعتها 
على التلاميذ . 

م تنجع هذه الوسائل للعلاج فأمعنت وزارة المعارف ف السنة الأخيرة 
التفكيرٍ فى الآمر وذهبت تلتمس أسباب الضعف تريد أن تشخصها ؛ لبكون 
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العلاج ناجعا منتجا , وآخر نظرية لوزارة المعارف فى هذه المسألة و فغيرما 
هن مسائل التعليم جميعا أن المع هو مصدر كل قوة وكل ضدففف التعليم .الم 
الصالح يصلح البرنامج المدوج وعمد السبيل أمام الوزارة بقوة حجته انلافى 
أسباب الفساد . هو يشعر فى <ره لمبنته بضرورة العمل لآن تبلغ الكال فور 
إسعيه موىء الوسائل إلى باوغها هذا الكيال ؛ لهذا وجبت الوزارةهمما إلى م.اهد 
إعداد المعلدين ومن بينها دار العلوم تريد إصلاحبا.وذلكبعدأندرست أ-باب 
الضف وعلل المتاعب الى توجبها فى هذا الطور الجديد من أطوار حياةمصر 
الذى يختاف اختلافا كييرا عن الطور الذى سبقه ٠‏ 
موه 
وقد نبينت الوزارة أن من أسباب!اضءفف تعايم اللغةالعربيةقصر اختيار 
الطلاب إدار العلوم من الحاصلين على الشهادة الثانوية للا'زهر . ليس يرجع 
هذا الضعف إلى قلة فى الرغبة منجانبهؤ لا.الطالابءولاإلرضعف فح رصهم 
على أن يباغوا الكال؛ كلاء بل هم يحبدون أنفسهم وببذلون كل مايستطيعون 
بذله القيام بواجبهم كطلاب وكعلبين . وإن كثيرين منهم ليبلغون فى أ<يان 
كثيرة مقاما #ودا. لكن تأثرمم بطرائق التدريس ف الآزهر وبالكتب الى 
تدرس فيهو بغير ذلكمن العواملالم تسودبتته . كلذلكيضطر هؤلاء الطلاب 
إلى بذل جهد عنيف لتغهم النظريات الحديثة فالتربية وتطبيقها »مأ ناختبارمم 
ذلك يمل الصلة بيهم وبين التعليم الجامعى مةطوعة فى أول الآمر, ويزيد 
إذلك فى مشقتهم . ثم إن اختيار معلى اللغة العربية من طائفة واختيار معلى 
سائر العلوم من طائفة أخرى كان سببا لمتاعب لم يققف أثرها عند التتافس 
الطائى . بل تعداه إلى أن الطرائق التى يسير عايها هؤلاء والطرائق الى يسير 
عليها أو لك تدفع إلى نفس التلميذ حيرة قدلا يعيها بعقله.و لكنهيضطرب أمامبا 
إغطر به».فهو دين هذه الطريقة وتلك يسلك سييله إلىالجامعة.فإذا «لغها تعقدت 
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طرائةها أمامه وصار فى حيرة حتى يتعود الدراسات الجامعيةوقديضيععليهذلك 
بسئة أو أ كثر من سنى الدراسة . وهذا فى رأينا هو سبب السقوط الفاحشفى 
السنوات الأولى من كليات الجامعة . 

وقد لمست وزارة المعارف هذا الاضطراب بسيب اختلاف الطرائق فى 
تنشدئة الأطفال أنفسهم حين قارنت بين من نشو نف رياض الأاطفالو بين من 
يشئون فى التعلي الأول . هؤلاء وأوائنك إذا اجتمعوافىفرقةواحدة1يستطع 
عضوم أن يساير إعضا فى اللغة العربية بنع خاص . فأماأبناء رياض الا”طفال 
الذين تعلموا على الطريقة المتبعة فى مدارس البنات فيبدون ضعافا إلى جانب 
الذين يعلدون فى المدارس الآولية . وأما بنات رياض الأطفال اللا بتلقين 
للفة العربية على معلءة فى مدا رس البنات فيدر نفى طر يقونويتفوقن فى امتحان 
اشرادة الابتدائية على البنين . ومرجع هذا وذاك من الآمرإلىاختلاف الطريقة 
فى إعداد المعلم وفى إعداد المعلية وفى الطريتة الى يتبعباكل منبمافى التدريس 
كننيجة لهذا الإعداد. 

أما والشأنما نقدم فلي س/مةشببةفى أن إعدادالمءلبين دار سوزارةالمعارف 
يحب أنيترك لوزارة المعارف لايشاركها فيه أحد من بداية الا'مر إلى تايتف 
وبحب أن يعدل التشريع فى قوانين الا'زهر وفى غير قوانين الا"زهر بماحقق 
هذه الغاية . 

لمانا 

وهنا شرح معالى الوزير طريقة تنفيذ فكرته فقال: 

«وتطيقا هذه القاعدةالى تنفق وحدهامع ا مذطقومعالدستورومع مسئولية 
وذير المعارف البرمانية » والتى أخذت بها الآممالمتحضرة كلها .لا“نها تعتيرها 
هنالبديهرات الى لاتقبل جدلا ‏ يب أن تنظ العلاقة بين المعاهد الدينية 
ووذارة الممارف فى هذم الجدود . فأما إن حرصت المعاهد على استقلالها مع 
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بقاء نظامها الالى فيجب أن ذم كلية اللغة العر بية وكلية الشريعة إلى وزارة 
المعارف عودا إلى النظام الطبيعى الذى جعل مدرسة القضاء الشرعى ومدرسة 
دار العلوم تحت ساطان وزارة المعارف وإشرافما . وقد تكون هذه خطرة 
صالحه لتوحيد التعليم إذا أخذ معامو اللغة العربية فى المعاهد الدينية من تعدمم 
وذارة المعارف لتعليم هذه اللغة . 

وأما اذا رى بقاء المعاهد الدينية بصورتها الحاضرة بعيدة كلها عن وزارة 
المعارن » فإن هذه المعاهد يجب أن تكتق فى أمس إعداد معام اللغة العربية 
بإعداد معلبيها هى » ويحب أن تكون وزارة المعارف حرةتمام الحريةفىإعداد 
هدام اللغة العربية لمدارسها ؛ وفى اختيار من يصلح لهذا الإعداد .شأنها فى ذلك 
شأنبا فى إعداد المدرسين لسائر المواد الى تعلم فى مدارسما » , 

ثم ختم معاليه هذه المذكرة قائلا : 

« هذه فدكرة إجمالية عن تبيثة معلم اللغة العربية ومابحب أن "كون عليه 
فى مصر . ووزارة المعارف مقتامة بأن اللجنة الموقرة ستوافقها عليهاتمام 
الموافقة ؛ وأنها لذلك ستقترح إلغاء كل ماخالفم! فى القوا نين الحاضرةوسذدى 
هذا الرأى 4 اس الوزراء تحقيقا لمصلحة الدولة.وحرصا على حاة اللغة نفسها », 


هل حنى الشعر الجاهى 
على الأدب العربى ؟ 
لمرستاذ على القرى نامف 
المفتش بالمارف 


قرأ الناس فى مجلة الثقافة وضع مقالات للعالم الآديب الأستاذ أحمد أمين , 
بعنوان د جناية الشعر الجاهل على الآدب العرنى» . وقد حمل الاستاذ فى هذه 
المقالات حملة شعواء قاسية على الشبعر الجاهل وميك الظن به؛ ودعا فى غير 
تحرزولا هوادة إلى نبذكل أثر من آ ثاره قد يكون عالقا بأدبنا الخاضر . 
وهو يرى أن السكوت عن هذا سكوت عن خطأ قديم » وقع السلف فيه » ولم 
بس الخلف منه جيلا بعد جيل . بل هو يرى هذا السكوت إذعانا لآسر مبين» 
واحتفاظا بقيود ثقال ؛ ألغت شخصيتنا الآدبية ؛ ومنعتنا أن نفكر بعقولناء 
ونس عن عواطفئا ووجدا ناتناء وتتحدث عن دشا كاناء وعن العصر الذى 
نعيش فيه والبيثة التى تحيط بنا ؛ فظل أدبنا على العهد به قبل النوضة الحاضرة 
أنزالاً عرؤذة :وصيون] معادة ميكرورة:, 

وليس يعنينى فى هذا المقام أن أصف الدهشة التى شملت الناس ‏ والعجب 
الذى تولاهم حين قرءوا هذه المقالات ؛ واطلعوا على مافييا من الآداء 
والأمكار . وليس يمنينى كذلك أن أبين سبب هذه الدهشة وذلك العجب: 
أهر شدة الخلاف بين مارأى الناس فى هذه المقالات ؛ وما اعتادوا أن يبروا 
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فى سائر آثار اللاستاذ : من أصالة الرأى » والاوفيق فى اأبحث ؛ والاعتدال فى 
العرض والتعةيب» أم هو شىء آخر بخالف ذلك كله ؛ أو يضاف إليه ؟ وإنما 
الذى يعنينى أن أتناول هذه الآراء بالنقد وأن أرد كلوجهمنأوجه الخلاف 
إلى أصله الذى أراه له أصلا . 

وهذا لايعى بالبداهة أننى أقدس الدب العربى ؛ وأيرئه من كل مأخذ, 
وَآتزه أحاب عن المواختة ,ها يدك الأاسناة عن تاقديد فى إحدى.مقالاية؛ 
فإنى لأعلم أن هذا الآدب ليسوحيا منزلا ء وأ نأهابهليسوا أنبياءمءصومين. 
كلاء ولا ملائكة مقربين . وإتما معناه أن آراء الأستاذ فى هذا الموضوع غير 
مسلية ولا متفق عليها . 

وأول مانقف عنده مع الأستاذ فما ذهب إليه من رأى ‏ هو ج: 
الشعر الجاهل على الا'دب العرنى . فها تكون هذه الجناية ؟ وما مبلغ اتهامه ,| 
من المق والإنصاف . 

هذه الجناية يا براها الا'ستاذ ‏ هى أن الشعر الجاهل طفى على الا'دب 
العرنى فى جميع عصوره ؛ فصيغه بصبغته؛ وخلع عليه من سمته؛فإذا هو عصرى 
فى ظاهره ؛ جاهل فى حقيقة أمره . وعندى أن الا'ستاذ ل يتحفظ فى عرض 
هذه الفكرة , ول تحدد معناه منها ؛ فإذا هى فضفاضة مرسلة » فيوامنالإسراف 
والمبالغة » وفيها من الشيوع والانطلاق . ذالا'دب العربى قدتأثر بالشعرالجاهل 
فى شت العصور ء مافى ذلك شك ولاجدال . لكن هذا التأث ركان طبيعيا .وكان 
يختاف قوة وضعفا بحسب الظروف الى لابسته , والا“حداث الى تعرض طا, 

فق صدر الإسلام كان الشعر جاهليا فى جملته ؛ لم يطرأ عليه من ظراهر 
التغيير إلا القليل ؛ لقرب عبد الناس بالجاهلية » وبقاء الحياة العامة على الهبد 
بهاافى الكثير من مناحيها ؛ ولاسما حياة الكافة وسكان القاصيةومن يايهم.أما 
النثر فكان حظه من التغير أوفر , وتأثره بالإسلام أوضح ؛ أنكان كتاب الله 


ار 
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ثرا لاشعرا . وحديث رسوله ييلةٍ أشبه الكلام بكلام الله ؛ بلاغة منطق » 
وروعة بدان . 

وفى العصر الآموى انبسطت رقعة الدولة » وثيتتأصوطا ء وعزسلطاتهاء 
ونشا فها الغنى . وتفرق الناس فى أقطار الأرض ؛ فرأوا حضارات لم بروهاء 
واطلعوا على عادات وأساليب لاعهد لهم بها » وخالطوا أجناسا شى . فأخذوا 
عنيم ماأخذوا ؛ ورفضوامارفضوا ء معالاءتزاز بالعصيية العربية» والاحتفاط 
تخصائص العرب الراسخة . ومزاياها المتوارثة؛ فكان هذا العصر حمًا عصر 
لنيز للاننقال من طور إلى طور؛ عبرت فيه الدولة من طور البداوة أو شبيه 
با؛ إلى طور الضارة المؤثلة والملك العردض , وكان الآدب على مثال الحياة 
لاجماعية فى ذلك .كان حدا وسطا بين طرف القدم والحديث» أو مجاذا عبر 
عله الدب العرنى من مرابع البداوة إلى مقاصير الحضارة ؛ كا قال أستاذنا 
لإسكندرى ( رحمه الله ) عن شعر بشمار بن برد . 

وق العصر العياسى بذخت الحضارة؛ واستحر العمران ؛ ؤازدهرت 
لفلسفة ؛ وأينعت العلوم والفنون . واعتمد الخلفاء على الأعابجم فى توطيد 
ملطانيم وتدبير ملكهم ؛ والقيام على الصغير والكبير من أمورثم ؛ فاشتدت 
صرلنبموعظ خطرمم ؛ وما ذال يعظم حتى صاروا آخر الآمر أصماب الحل 
العقد, وأصبح الخليفة » لاثءأن له ولاسلطان ؛ وأصبح بقاؤمفىالخلافترهينا 
بإرادةالمتغليينإن شاءوا عزلوه , وإن شاءوا أبقو ه. قتمازجت العرب والعجم» 
ووهنت العصبية العربية ‏ وتمزقت الدولة مزقا شتّى تكونت منها دويلات 
تافنة متقاطعة ,لانكاد تهدأ الحرب ببنها أ وتنقطع , وانقرضت أجيال وخلفتها 
أجال , فتبدات الحال غير الال . وتغيرت عادات بعادات ؛ وحلت أساليب 
ل الحياة محل أساليب , فتحول الآدب أما تحول؛ وشهله التغيير من كل 
جانب » ولم يبق فيه من آثار الشعر الجاهل إلا بمقدارمايق فى القوم من آثار 
العروبية الأول ؛ وسأق بيان ذلك فى شىء من الإيضاح والتحديد. 
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وفى عصر امود والتقبقر ركدت الاة الأدبية أوكادت؛ وانصرف 
الأدباء عن الابتكار والتجديد» إلى أساليب من الصناعةالفارغة » والزخارف 
اللفظية التافية » فلم يكن فى أديهم من صراحة التفكير العميق » ولا جبدالتغلفل 
والاستيعاب » ول يكن فيه من سراوة الطبع السمح والخاطر المطواع ؛ ولكن 
كان فيه من عبث الليين ؛ وتهافت المقلدين . 

ولما جاء عصر النبضة تلفت الآدباء <ولهم يحون عن مثال حتذونه, 
وفيض يستمدون منهء فلم بجدوا مثلا أعلى » ولا فيضا أغزر مددا ؛ وأعذب 
وردا من الآادب ب القديم فأقيلوا عليه ينبلون منه ؛ ورأخذون إخذ أصحابه فى 
التفكير وطرائق التعبير » وببدون للناس سبيله بالدعاية له ؛ وإحياءمصادره» 
ونق الشوائب عنه , و أنجح الله مسسحام ' 5 الآدب القديم ولاق ماستحق 
من حفاوة وإقبال؛ فاصطبغ به أدب النبضة فى مستهل أمره ؛ ولا بزال متأثرا 
به إلى اليوم . وأعتقد أن ستيق الصلة بينهما ممدودة؛ مبما تمتد به الأيام؛ 
ويتوارد عليه من أسباب الخلاف ؛ فكل فرع إلى أصله ينزع ؛ ولو ف المشابه 
العامة , والخصائص النوعية . 

تضم من هذا البيان أن الآدب العربى فى عصوره الختافة كان بساير 


حياة الناس» ويتأثر بما يقع فيها من أحداث . وما تمر به من أطواروتقلبات» 
وأنهكان مع ذلك موصول الأسباب بالشعر الجاهل فى جميع العصور ؛ وإن 
اختلفت الصلة بين,ما بحسب الظروف وا للابسات . وماكانالأدبوهويجرى 
على هذا السنن حيال الشعر الجاهل ‏ بدعا فى الطبيعة » ولا شاذا منثواذهاء 
ولكنهكان يحرى عل مط مألوف » يقتضيه النسلسلوالنشعب ؛ وأحسبأنه 
على اتفاق مع قانون الوراثة فى الأحاء . فلا ندرى إذا كيف يسمى ذلكجناية. 
وكيف يستحق الشعر الجاهل بسبيها غضب الاستاذ ونقمته ؟ 

عل أن هذه الظاهرة ليست خاصة بالشعر الجاهل ولا متصورة عله. 


هل جنى الشعر الجاه لعل الا"دب العربى ؟ “ 


فامن عصر إلا فيدشية مما قبله » وله أثر فما بعده . ذلك لان لكل عصر نتاجه 
اإذى بحيا فيه » وتمتد به الحياة إلى الذى يليه ؛ على تفاوت فى مدى العمرومبلغ 
الحياة . وقد يكون فى بعض الأحدان إنسانيا خالدا . برتفععنالقيودوالحدود. 
فإذاكانت هذه جناية فه.ى من آداب العصور السالفة عامة ؛ على آداب العصور 
الخالفة عامة كذلك , وإذا هى جناية مرزعة التبعة ؛ تشترك فيهاالآدابجميع 
العصور , فا قصرها إذا على العصر الجاهلل ؟ ألآنه كان أشد العصور تأثيرا » 
وأوفرها من هذه ( الجناية ) نصيبا ؟ إنكان ذلك فدليل الحيوية وشدةالاسس. 
وتلك إذا مزية تذكر لهء وحمد بهاء وليست منقصة تذض منه. ويتهم 
لاجلا بالجناية . 

إنا اتيخس هذا الشعر فضله » ونزرى بقيمته الفنية الخالدة» إذا كان كل 
مانذ كر عنه فى هذا المقام أنه برىء من تبمة الجناية التى ألصقت به إلصاقاء 
من قبيل تسدية الا”شياء بغير أسمائها ؛ ووصفها بضد ماتستحق هن صفات » 
ونحس فى قرارة أنفسنا أن واجب الإنصاف وعرفان اميل يقتضينا فى غير 
هوادة أن نشيد بحزيل عائدته وجميل أثره فى الا“دب وتارخه.واللغةومايتصل 
ما ويتفرع عنها من العلوم والفنون . فالشعر الجاهل قد حةظ ثنا صورا فنية 
خالدة؛ تمثل بيئة الجاهلية ومايضطرب فيبا من أحياء ؛ ويترادى من مشاهد 
الطبعة وأفاعيل الانسان» وتمثل حياة الجاهلية وماكانت تجيش يهم نعواطف 
ووجدانات , وتخضع له من تقاليد وعرف » ويشيع فيها من عادات ؛ ويقع 
من أحداث ؛ ثم هو قد أمد اللغة ببُروة ضخمة من المفردات والترا كيب الختلفة 
تجول فى شتى هطالب التعبير» وتترجم عن ألو ان كثيرة من المعاتى . وإليه 
اتجه العلماء وواضعو العلوم اللسانية يستنبطون أصولهاء ويؤثلون قواعدها 
ويلتسون لا الش.واهد؛ ويصححون الا“خطاء . وستوضح<ون المستبهم » 
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وحلون المشكل » فرر قد أدى رسالته فى خدمة الافة والا'دب ومايتصل ممما 
كا حسن مارؤد.ها الشعر ؛ وعلى وجه لانكاد نعرف له مثيلا . 

أما لو أن الشعراء والأدباء الذين خلفراشعراءالجاهليةعصرا بعد عصر 
نظروا إلى الشعر الجاهل كا ينظار الاتاذ أحمد أمين إليه ؛ فأغفلوا أمره. 
وقطعوا صلنهم به؛ لاستغلق أمره على الخالفين , وصار فى الأذواق بعدحين 
كلامامر ذولا ؛ وفتا مستكرها ؛ لايسنسيغه إلاخوا صاواصىنالمنقطدين 
لدراسة الأثار البالية . والتتتيبعنالعاديات البائدة . لدكننهم أبوا لحسنالحظ 
إلا أن يضوا على سنتهم القويم , فإذ الآدب فى جميع المصور امتداد الائدب 
الجاهلى » وتفريع منه . وزبادة عليه؛ رعاية لمقاضيات الزمن . ومسايرة له فى 
أطواره ؛ وحفاظا على الآصول الا“ولى أن تنقطعالصلةبوامع الا'يام » فيتنا كر 
الملضى والحاضر ء ولايتفاهم الا'ول والآخر. 

ويرى الا“ستاذ الفاضل أن النخيرات التىطرأت عل الشع رف العصر العبابى 
لاتعد تغيرات ذات بال ؛ لانها لم تصل إلى الصميم , بل وقفت عند الحواثى 
والا'طراف ء فلم تمس الوزن وااقافية ‏ ولم تتناول الحياة الاجتماعية بالوصف 
المستفيض والتحليل الدقيق . وهو يءزوهذا القصرر فيهإلىطغيانالشعر الجاهل 
عليه » واستبداده به» يرجبه وجبته ؛ ويبملى عليه إرادته. 

ونحن إذ نرجع إلى الشعر العباسى فنبتليه من هذه الناحية ‏ تراه قد أوفى 
عل الغاية اللأمولة : وأدى الرسالة عل الاحو الذى يريد الا"ستاذ؛ فاستحدث 
المستطيل والممتد والموشحات فى الا'وزان» وكثر النظم من البحور الى لم 
تتستسكثر العربمنها . كاللضارع ,وامجتث , والمتدارك . واستحدث النسميط» 
والتخميس , والازدواج فى القافيةوتغيرت الا لفاظ والمعانى تغيرا كيرا ءا 
دخلعليه منالرقة » والعذوبة . والإطلاق؛ والتقبيد .وما استجد من الأساليب 
وطرقالا"داء . وشاع من الزخارف والتأنق وحسن الترتيب وإحكام الصنعة' 


هلإجنى الشعر الجاه لعل الا'دب العربى؟ 2 ل 


وما اخترع من الا“خيلة والتشبيهات , والتزم من الافتنان فى إزجاء الخواطر 
وعرض الفكر . أما الموضوعاتالنغيير فيبا شامل مستفيض» تناول الحياة 
من كل ناحية ؛ ودخل عليها من كل باب : لخد وهزل ؛ ونةوىوزهد وخلاعة 
ويون؛ وشراب وندمان » ونساءوغليان . وطرد وصيد » وسياسة وحكمء 
ودعايةوأً<زاب »؛ وفلسفة وحكمة » وديانةومذاهب ء وقوانين وأنظمة , وليل 
وار وسعاءونجوم ؛ وشم سوفر ؛ وس<ابوأمطار. وأرض وأجواء ‏ ومياه 
ورياض ؛ وأزهارومارء وطير وحيوان . وآ لا توأدوات ٠‏ وس وحرب» 
وكوفر » وخوف وأمن , وغيرهذا أوأشباههمايطولتعداده؛ وتش قالاحاطة 
به. ولولا مخافة الإطالة وأن كتب الا“دب ودواوين الشعراءزاخرة بذلك 
كله لسقنا لهالشواهد ؛ ليستقينالذين يرتابون » ويزداد الذين آمنو إعانا . 
ومن ! ثار هذا العصرالا“دبية ماينسع (بعض مشا كلنا الخاضرة؛ و لايقصر 
عن الإلمام ببحض مخترعاةنا العتيدة .كان أعامها يوم قالوها فى موضوعاتمها 
كانوا ينظرون بالغيب إلى أشاه لها ونظائر » ستتمخض عنهاالعصور المستقلة. 
فبذه سياسة العالم اليوم » يتنازعها فريقان يختهمان : فريق يتتزى للغرو 
وبسط السلطان »كاءنه لايكترث فى سبيل هذه الغاية لما يصيب العالم من 
خراب وتدمير . وفريق بجني للسل » واسكن فى غير ذلة ولا استخذاء » وتخذ 
الاهبة الطوارىء الفاجئة غير اعتداء ولا استفزاز.فبلمنالشعراء المعاصرين 
من لخص هذه السياسة بأصدق وأجمع ما لخصها أبو الطيب الننى إذيةول: 
وكانالميرض فينا بريب الد هر حتى أعانه من أعانا 
كلا أنبت الزمارنر_ قناة ركب المرء فى القناة ستانا 
ومراد انقوس أصفر من أن تعادى فيه » وأن. تتعاق 
غير أن الفتى يلاق المايا كالحات , ولا يلاق الموانا 
ولو ان الجياة تبق لحى لعددنا أضلنا الشجعانا 


ل صحيفة دار العلوم 


وإذا لم يكن من الموت بد فن العجز أن تكون جبانا 
كل مالميكنمن الصعب فى الآ فس سبل فيباءإذا هو كنا 
وهذا ابن هاقء الآندلسى يصف اليل فى إسراع عدوها , فكا مما يصف 
الطائرات فى إسراع طيرانها قال : 
ودواهل لا ال حضب يوم مذارها هضبء ولا البيد المرون حزون 
عرفت بساعة سبقباء لا أنبا علقت بها يوم الرهان عيرن 
وأجل عل البرق فيها أنها مرت بجانحتيه وهى ظنورن 
ويصف المننى سيرورة شعره ؛ وشيوع روايتهف الافاقءفإذاه و كواصف 
الإذاعة بالواحى ؛ تجتاز العامر والغامر : وتقتحم السبل والحزن» لايعوتما 
عائق , ولاتحدها حدود . قال : 
فشرق حتى ليس للشرق مشرق وغرّبحى ليس الغرب مذرب 
إذا قلته لم يمتنع من وصوله جدار معلل أو خا .مط 
وقال: 
وعندى لك الشرد السائرا تء لابختصصزمنالأرضدارا 
قواف إذا سرن عن مقولى ون الجبال» وخضن البحارا 
فلا ندرى بعد هذا مامراد الأستاذ الكبير بقوله : إنالتغيراتاتى اعترت 
الشعر العباسى لم تمس الوزن والقافية »وم تتناول الموضوعات من الصميم ؟ 
أتراه يقول مايةول عن تغيرات الموضوعات؛لآن الشعراء فى أغل بالاحوال 
لم ينتموا فى هذه الفنون الجديدة قصائد خاصة وإبما تصدوا ا تصدوا له منها 
عرضا فى قصائد المدح وغيره ؟ إن كان هذا دو السيب فايس فيه ماينتقص 
ااشعر العباسى أو يعيبه . مادامت الغاية عقََة؛ والمطلوب مدركا , وماجناية 
الشعر الجاهل فى ذلك » وهو لايعرف الكثير من موضوعات هذا الشعر؛ 
ولانعاقت معانيها خواطر شعرائه ؟ وإئما وجهالشعراءوجبة الكسب بالشعره 


هل جى الشعر الجاهمل على الا'دب العرنى ؟ م 


وجعل المدح أول مماصدم به ظروف الحا ةالاجماعية نفسباء ورضا أولى 
الجاه والثراء عن هذا الضرب من الزاى» و تشجيعبمعلى الافتنانفيهوالاستكثار 
دنه؛ بسذل الرغائب وإسناء الجائزة . 

ويعرو الأستاذ مايندبه إلى الشعر الجاهل من المكن والغلبة إلى دعاية 
الرواة وأنئمة الاغة من أمثال الاصمعى : و أنى عرو بن العلاء ؛ وابنالأعراق. 

ولاخلاف أن دولاء الساذة كانوا حك ثتاتهم . وى رسالتهم الى 
تجردوا لآدائها - يتءصيون للشعر الجاهل ؛ ولا>تجون بغيره إلا ماكان دن 
شمر الخضرمين والإسلاميين ولكن أنى لهم تأثير السحر فى إعلاء كل ةالشعر 
الجاهل وبسط نفوذه ؛ وكيف ظورت على 0000 
اناس إلى طريتتهم » وإغراء التشعراء بترسم خطا سلفهممن الجاهليينى مذاهب 
لثنعر ومرضوعاته ؟ يقول الآستاذ : إنهم كانوا لدى اللفاء أسمىمكانا وأنفذ 
رأياء وكانوا فى الناس أقرى ناصرا وأ كثر شيعة : ثم إنهم ممكروا بالناس ء 
واستغلوا عواطفهم الدينية لبلوغ أرمهم » فوصاوا الشعر الجاهل بتفسير القرآن 
الكرم ء وزعموا 2 يعين على توم مفرداته؛ والكشف عن المكنون 
من أسراره ٠‏ 

ا اء عند الخلفاء لم تسكن أقل من مكانة الرواة 
ومن إليهم ‏ إن لم تكن فى بعض الأحوال على الأقل ‏ أرفع شأنا وأمنع 
جائيا. إن 0 ينتجون ودؤلاء بحمءون , أوهم فى الواقع رواة منتجون» 
ومنهم طائفة لاتقل عن الرواة ال اتمطعين غزارة رواية» وتدفق حفظ؛ وم 
بعد ملكو مالايملك غيرهم من تأييد السسلطانءوحاجة الاصوم:ونشر المزية 
على مط يكفل لها الذيوع وقوة الآسر ‏ صنيع الصحف السيارة فى العصر 
الحاضر أو أشد , فلو نشبت حرببين الفريقين لكانالنصرفيهاللشعراء لاحالة. 

وليس أدل على خلوص نية هؤلاء الآئمة ‏ وانتفاء الموى عن مذههم فى 


3 حدفة دار العلوم 


الاجتماع من أنهم إلا قليلا جدا ‏ لاييزون الاستشهاد بأحاديث رسول 
الله على إثبات اللغة والاحتجاج لقواعدها . 

روى البغدادى عن أنى حيان فى شرح النسهيل قال :د آد أ كثر المضنف 
من الاستدلال بما وقع فى الأحاديث على إثبات القواعد الكلية فى اسانالعرب 
ومارأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سإك هذه الطريقة غيره . . . وإنما 
كان ذلك لأمرين : أحدهما أن الرواة جوزوا الثقل بالمعنى .فتجدقصةواحدة 
قد جرت فى زمانه كلت لم تقل بتلك الألفاظ جميعها نحو ماروى من قوله: 
زوجتكبا بما معك من القرآن» ملكةتكها بما معك من القرآن. خذها عامعك 
من القرآن : وغير ذلك من الألفاظ الواردة؛ قاملم يقينا أنه وكللته ل يافظ 
بجميع هذه الألفاظ » بل لانجحزم بأنه قال بعمضها ؛ إذ حتمل أنه قال لفظامرادةا 
لهذه الألفاظ , فأنت الرواة بالمراد» ولم تأت بلفظه. . . الأآمر الناتى أنه وتع 
اللحن كثيرا فيا روى من الحديث ؛ لآن كثيرا مز الرواة كانوا غير عرب 
بالطبع » ويتعلمون اسان العرب بصناعة النحو ؛ فوقع اللحن فى كلامهم وثم 
لايعلمون ؛ ودخل فى كلامهم ورواءتهم غير الفصيح من لسان العرب »20 , 

وكذلك لم يكن هؤلاء الآمة خادعين ولامضاين حين ربطوا الآدب 
الجاهل بتفسير الترآن الكرم ؛ بلكانوا بررة أتقياء مخلصين» يقرنون كلام 
العرب إلى كلام الله ؛ احتجاجا له » وتبيينا -كنون سره ؛ فيقيس الناس 
مالايعليون من كلام العرب » ويرون عن بينة كيف يكون الكلامان من نوع 
واحدء وبلسان واحد ثم مختلفان فى اأرتبة والازية جداء ويتعدالفرقين,ما 
بعد مابين المشرقين » فيكون أحدهما معجزا غاية الإيجاز؛ لاتستطيع الآس 
والجن جميعا أن يأتوا مثله. ويكون الآخر مكنا غاية الإمكان .لايستعصى 
على علاج الكفاة وتحاولة الأنداد . وفى هذا تيت لأفئدة المؤمنين .وتمكين 


(0 حرانة الاثدب : رنعى وو 


هل جى الشعر الجاهلعل الدب العر ف اع 


إرسالة النى و بيد لحجته الخالدة على هدى وبصيرة . 

على أن النواسى وأبا تام اللذين يضريبما الأستاذ مثلا للشعراء ا ١‏ 
الذين أوذوا فى سبيل التجديدء بم نخس بعض الأآئمة من جتبدثم فيه » وما 
أثاروا حوهم من دعاية السوء إسيه -. لاثرى فى أطوار حياتهماء ولا فى 
الأثور من أخبارهما أن أحدهها أو كايبما <ورف فى حظه, أو أقصى عن 
منزلته بسيب التجديد , 

فبذا أبو نواس على ماشاع من خلاعته واستبتاره» بل فسوقه وإرفائه . 
قد اتصل ببعض الآمر ا وعمال الولايات . ومدح الرشيد » وانقطع لمدح 
الأمين : ونال جوائْزهم جميعا . وأقر أئمة الاخة والأدب بفضله .» وأثنوا على 
عبقربته ونبوغه . قال أحمد بن يوسف الكاتب : «لقد وصف أبو نوا سالار 
وصفا لو سمعه الحسئان ( الحس نالبصرىوابن سيرين ) لحاجرا إلهاء واعتكينا 
عليرا» . وقال الجاحظ : «وأما بشاروأبونواس فعناهما واحد؛ والعدة اثنان. 
إثدار حل من الطبع بحدث لم يكلف قط قولا . ولاتعب من عمل شعر :وأبو 
واس حل من الطبع بحرث يصل شعره إلى القاب بلا إذن » . وقال المبرد: 
دما نعاطى قول الشعر أحد هن المحدثي نأ -ذقم نأف نواس» . وروى التعالى : 
دأجمع أهل العم بالشعر على أن أجود بيت للمحدثين فى المدحقول ألى نواس: 

وكلت بالدهر عينا غير غافلة بحود كفك تأسوكلماجرحا 

وقال أبو عبيدة : وأبو نواس للءحدثين مثل امرىء القيس للتقدمين . . 
بل لقد كان بءض النساك إستنشد شعره ويعجب به. روى أن سف انين عدة 
قال لرجل من أهل البصرة : أنشدى لألى تواسىء فأتشده : 

مافزق إلا له سي ايقض منه وينشعب 
فقال سفيان : آمنت بالذى خاقه . وعب سفيان أيضا من قوله . 
باقرا أبصرت في مأتمر يندب شجوا بين أتراب 


ف صحيفة دار العلوم 


يبك فيلق الدر من زجس ويلطم الورد بعناب 7" 
واستشبد صاحب الكافية فى باب المبتدأ والخبر بقوله : 
غير مأسوف على نمس ينقضى ,الهم والحرن 9) 
وم يكن أبو تمام بأقل حظا من صاحبه ؛ بل لقد أرنى عليه وفاقه. اتصل 
بالمعتصم ؛ وحظى عنده , ومدح وزيره #د بن الزيات » والحسن بن وهب 
وغيرهما» ودرحل إلى كيار العال لكوم ومديم بالتصائد الخالدة.فقربوه 
منهم إلى حد الصداقة ؛ ورغبوا به عن التكسب,الشعر » وولاهالحسن.نوهب 
بريد الموصلء ذأقام به أقل من سنتين » وتوفى 9". 
واستشهد صاحب الكافية فى المبتدأ والخبر أيضا بقوله : 
على مثلبا من أربع وملاعب آذال مصونات الدموع السواكب!؛! 
واستشبد كذلك صاحب الكشاف على تعدى الفعل أظل فى قوله تعالى : 
د وإذا أظلم عليهم قاموا وح بقوله : 
هما أظلبا حالى ثمت أجليا ظلاميبماعنوجه أمرد أشيب 
ثم قال : وهو وإ نكان حدما لايستشهد بشعره فى اللغة فوومن علءاءالدرية 
ذاجعل مايقوله منزلة مابرويه . ألا ترى إلى قول العلداء : الدليل عليه بيت 
الماسة فيقتنعءون بذلك ؛ لوثوقهم براويته وإتقانه!"» ؟ 
0 ترى أن ماقل عن أنى واس وأنى تمام » ما بريه الأاستاذعن بعض 
الآثئمة» ويتأول فيه أذى للها ء ومثلا من جنايات الشعرالجاه لعل الشعرالعرن, 


(1) أدب اللثة العرية فى العم العبانى » ص وذو ب #ودوء وجرا الاهب ١:‏ وم 
(م) خزاة الا'دب نوعلم 

(م) أدب اللغة العربية فى العصر العبانى ٠‏ ص ؛ ١/6‏ 

(4) خزاة الاخدب . 11م 

(ه) الكعاف ١ ١‏ .وم 


هل جنى الشعر الجاهل على الاأدب العربى ؟ وذ 


أو من جنا.ات المود على التجديد ‏ ترى كل ذلك كانه لم يقل » ولم لمع 
لئاس به . وإلا فأين أثره » وأين موضع الشكاة منه ؟ وقد نال كلا الرجلين 
على ماأسلفنا ‏ حظه المقسوم فى الحياة : وثال من أثمة اللغة وأساطين الدب 
وأصحاب الجاه والسساطان غاية مايستأهل دن الثناء و<سن التقدير » أداء لحق 
العبترية والابوغ »كافضل مايؤدي» ال رالكريمالمنصف» برغرماجناه أ بونواس 
على الفضيلة والأخلاق , بماكان يشيع منالفواحش »؛ ويحرض عليهمنالما ثم. 

والذين قالوا عن أنى تمام : إنه خرج على عمود الشعر , حين رأوه بحيد 
عن المألوف فى بعض مذاهبه الشعرية ‏ لم يصدروا فى هذا عن انتقاص 
انضله؛ أو غض من شأنه ؛ وإنماكانوا يصدرون عن رأهم قالشعر ؛ وفيمهم 
اطريقة تعبيره عن خواطر الشعراء . فهم كانوا يرون أنالشعر لاشأنلهبالفاسفة» 
ولا بنبنى للشاعر أن يآناول موضوعه على تمط الفيلسوفي لعل تمطهالمألوف» 
لقائم على الملاحظة الغريبة » والفسكرة القريبة , والعاطفة الرقيقة » والإحساس 
التيقظ ؛ والخبال السرى ؛ لثلا تعتاص معانيه » ويشميعسوء التأليف ترا كيبه. 
وهذا قالوا : أبو تمام والمتنى حكمان » والشاعر البحترى ؛ إذ كان أ كثر منهما 
التراما هذه الطريقة 5-0 5 انطباعا عليها : واتتدارا على الافتنان فيها . 
ومانزى فا قالوا نفضيلا البحترى على صاحبيه » واسكن نرى فيه وضعا لهدولها 
بالموضعين اللذين يتفقان مع رأهم فى الشعر » وفهمهم لرسالة الشاعر , 

ون نعجب كيف يرى الاستاذ أن مجرد وصل الدب الجاهل بالتفسير» 
وهر بعض ما جاء الإسلام به كانكافيا لإغراء الناس بهذا الأدب , 
واحتفالهم له » وتبالكبم على دراسته ؛ وتقديس كل مافيه من أمثال وقصص 
وأخبار» ثم لايكون الشعر الإسلااى نفسه أثيرا مقدماء وهو قد نشأ فى 
كفن الإسلام » وترعرع على عينه » وتأثر به تأثرا بايغاء ومنه ماقيل دذاعا 
عن التى ؛ وردا على منكرى رسالته , وتشيعا لآل بيه الكريم ؟ 
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وعندنا أن الشعر الجاهل نما فتن الناس به ؛ لآنه أدب الطبع الخالص , 
الجارى على سنن الفطر اابريئة من #كلف الصناعة » واضح المذهب» تريب 
المتتاول ؛ صادق التعبير ؛ مرسل الصياغة . فهو أقرب إلى الطبع صلة ؛ وأخف 
على النفس مدونة ؛ وألطف إليها مدخلا , وأجمل منها موقعا . ولبعض هذه 
الأسباب يلق الآدب الخفيف من الارتياح والإقبال مالا يلاق مثله الآدب 
العويص ؛ وخف الناس للتمثيل والخالة ؛ ويتثاقلون عن اضرات علوم 
والفذون . ثم إن قداى المؤلفين فى الآدب قدروا الآدب الجاهل حق قدره, 
فأطروه إطراء جميلا ؛ ول يغفلوا الحديث عنه وإيراد الامثلة منه . 

قال الجاحظ : وليس ف الأر ض كلام هو أمتع ولاأنفع ؛ ولاآنق: ولا 
ألذ فىالا“سماع , ولاأشد اآصالا بالعقولالسليمة ؛ ولاأقق لمان ولاأجود 
تقوبما لبيارن من طول استماع حديث الأعراب الفصحاء العقلاء والدلياه 
الإلغا» ١١‏ . وقال : دوكل شىء للعرب فإما هو بديبةوارتجال» وكا'نه لهام ٠‏ 
وليست هناك معاناة ولامكابدة . ولاإجالة فكر ولا استعانة . وما هو أن 
يصرف ومهمه إلى الكلام » وإلى رجزيوم الخصام أوعنين أن يمتح علرأس 
بْرء أوحد وببعير » أو عند المقارعة والمنائلة . أو عند صراع , َلاق عت 
فا هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب ؛ وإلى العمدود الذى إليه يقصصدء 
وتأنبه المعاتى أرسالا . ونثال عليه الآلفاظ الشيالاء ثم لايقيده على ناسهء 
ولايدرسه أحدا من ولده . وكانوا أميين لابكتبون ؛ ومطبوعينلايتكافون . 
وكان الكلام الجيد عندثم أظبر وأ كثرء وهم عايه أقدر وأقهر . ... وحن 
( أبقاك الله ) إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والأرجاز؛ وهن 
الممثور والاسجاع » ومن المزدوج ومالايزدوج ؛ فعنا العم على أن ذلك لهم 
شاهد صادق من الديباجة الكريمة » والرونق العجيب ؛ والسبكوالنحت الذى 


هل جى الشعر الجاهل على الا“دب العرى ؟ و 


لايستطيع أشعر الناس اليوم ولاأرفعهم فى البيان أن يقول فى مثل ذلك إلا 
فى اليسير» 230, 

أما أيام الجاهلية فرجع الآمر فى إعظام قدرهاء والإعاب برجالهاء 
والارتياح لرواية أنبام! إلى براعة القصاص فى تفخيم أحدامابروعةالتخيل 
وجبارة التبويل» وإلى حسن افتنانهم فى تصوير الأبطال ووصف حامدهم 
من الشجاعة وبعد الهمة ‏ والسخاء والنجدة : والوفاء بالعبد» وإباء الضيم » 
وحاية الذمار ء وهل جرا . يتخلل هذا وذاك -وار ممع ؛ وشعر أخاذء كله 
خفة وظرف » وحكمة وأدبء ثم إن أيام الجاهلية كانت أقدم عهدا من أيام 
الإسلام ؛ والنفس شيقة إلى البعيد ؛ حريصة على تعرف أنائه ؛ والاحاطة 
بدخائله ؛ لما فيه من الغرائب والأاعاجيب ؛ ولا كذاك القريب المألوف . 

وسبب آخخر : أن أيام الجاهلية إما تنطوى عبل مفاخر خاصة ؛ تتفاضل 
با الائل» وترجم إحداها الآخرى فى السيادة والجد ؛ إذ كانت القبيلةعندم 
فى الوحدة التى ينتسب إليها الفرد وتتعاون لخيرها اجماعة ؛ فرواية أيام 
الجاهلية رواية أخبار جد تليد : وإحياء ذ كرى سيادة ذاهية ؛ للخلف فا نفره 
وله مها دالة واعتزاز أما أيام الاسلام فالفضل فيها لأصعاب دين على أصعاب 
دين آخرء لاذكر فيه للقبيلة » بل لاذكر فيه للوطن والجنس؛فالفخر بها شائع 
شامل . والمزية موزعة على التعميم . 

يدعو الاستاذ بعد هذا فى غير تحفظ ولاتوةف إلى اات<اللمن قود الوزن 
والقائية يا وضعتها العرب فى الجاهلية . وهى دعوة جريئّة » والاراد مها مع 
ذلك غير مغهوم ٠‏ فبل تراه بريد أن يبتدع كل شاعر مايشاءاشءره م نالأوزان 
لارعى فى ذلك قانوناء ولايرجع إلا إلى ذوقه وإرادته ؟ أم هل تراه يبيج 
ذلك أربقا بعينه من الشعراء ؛ لايش ركهم فيه شريك , ولايتطاول إلىمجاراتهم 
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فى ميدانه منازع ؟ إن تكن | لأولى فالفوضى لايكاد يعرف معها الشعر نغم) 
أو تفهم لهمموسيتا :فيضءف:أثيره » ويضطربر نيئه ؛ وا لايستقم لغير صاحه 
أن يقرأه قراءة موزونة . لآن الوزن كا لاق - يقتضى تغييرات شتى فى 
نطق بعض الكلات بتسويل الموموز وقطع الموصول » ومد المقصور » وقصر 
الممدودء وتسكين المتحرك؛ وصرف الممنوع من الصرف» ونحو ذلك. 
لآن العربية لغة شكل وإعراب . وهيهات أن يدرك الناس هذه التغيرات على 
وجبها ؛ مأخوذين باتساق الأنغام , إلا إذا اعتادوا مرسيقا الوزن ؛ وطال 
اسماعهم لحاء وتمرسهم بحرسها . وكيف يمكن من هذهالفوضى تمرس واعتياد. 
وإن تكن الأخرى فقد رجعنا إلى مايسميه الأستاذ نوعا من السجن لابليق 
بأمة راقية أن ترضى به أو تسكت عنه . ثم من هؤلاء الذين يستأثرون مذا 
( الامتياز ) من الشعراء ؟ ومن ألذى يختارهم ؟ وكيف يكون اختيارثم ؟ 
أتؤاف لذلك حكرمة يوكل إليها حق المنم والحرمان . فلا ترد ها إرادة؛ 
ولاخالف لحا أمر ؟ الحق أن المسألة 5 أسلفنا غير مفبومة ولامحدودة . 

ثم يقول الاستاذ : إن التزام القافية يا التزمبا شعراء الجاهلية قد حرم 
الششعر العربى الملاحم والقصص الطويلة . ونمن ترى أن خلو الشعر العرى من 
الملاحم ا يرجع إلى سبب آخر يتصل بطبيعة العقلية العربيةوالخرال العربى؛ 
لا بالقافية ونظامها الحاضرء ولو أن الشاعر العرنى أحس حاجة إلى هذا النوع 
هن القصيد ؛ وتعلقت نفسه بنظمه لاحتال له وذلل العقبات الى تعترض 
دونه أيا كان نوعبا . ثم إننا لائزى عبل الشعر العرنى من يأس أن خلامن 
الملاحم ؛ فلكل أدب طبيعته ومزاياه المستمدة من طبائع أهله وخصائصيع 
وهيبات أن يجتمع فى أمة واحدة خصائص الناس جميعاء فيجتمع فى أدب 
واحد خصائص الآداب كافة ٠‏ أما أن القافية على نظامم! الحاضرحرمتناالقصص 
الطويله الممتعة فغير مسلم ؛ ولائرى أن الشاعر بعيا هذه القصص مع التنام 
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لفافية إلا إذا كان بكيئا قليل البضاعة » فجالماكة ٠.‏ أماالشاءرالمتمرسالفياض 
الطبع » الواف رالذخيرة » فلا . 

ودذا شوق ( رحمه الله ) وضع قصصه البارعة شعرا عربيا خالصا .دون 
أن يشسكو ضيقا , أو يحد عنتا من القافية . فن آ نس من نفسه المقدرةفليتقدم » 
والسبيل أمامه ميسرة ؛ وا محاولة بجدية . وهن لم يحدها ففى النثر لدمنسع»وليس 
بضائزه ولابضائر الآدب واللغة ألا يكون شاعرا . 

إن الدعوة إلى نبذ القافية جملة دعوة سخيفة » وليس لما سند من ذو قأو 
لام ؛ لانها #فضى إلى تعد مقاطع الآببات ؛ واضطراب الفط فى تأليفها . 
ولو الشعر منهما حرمه سمة من أبرع سماته , ويجعله أشبه با ماثور» وأجدر 
أن ينسمى باسمه ؛ ويضاف إلى جملته ؛ بل إنه يجعله مسخا شائها . ولونا من 
اقول مذبذبا؛ لا إلى الشحر ولا إلى النثر ؛ فإن من طببعة النثر الاسترسال 
والانطلاق , وهذا مقيد بالوزن فى صياغته؛ مطلق من كل قيد فى قوافيه : 
كالشقة من الديباج أحكت رقعتها نسجا واتساقاء وأغفلت طرتها » فإذا هى 
ناسلة مفككة . 

وبنكر الأستاذ أن يقول الناس الشعر فى الموضوعات إلى قالت الجاهلية 
فبا: مدحا ء ورثاء » وهجاء . ولا نرى فى ذلك موضعا للإنكار أو الزراية » 
المدح والرثاء من الموضوعات الانسانية العامة لاتختص بعصر دون عصر » 
ولا بأمة دون أمة » فاستحسان الحاسن » واستقباح المقابح كلاهما طبيعة فى 
الإنسان؛ تدفعه إلى الإعجاب والإطراء؛ أو الاثدئزاز والحجاء . والحرنعل 
نقد الاعرة شعور غلاب -بيجه الوفاء والمرحمة , أو ألم الفوت والحرمان .وقد 
تترجمه العيون بكاء , والأالسئة رثاء . فلا على الشاعر أن يمدح وير ونهجو» 
دأن يقول فى كل فن سبق إلبه الأقدمون , كلا جاشت نفسه بالقول فيه . فا 
اتجديد أن تقول فى الموضوع الجديد وكئ ؛ ولا امود أن تقول كذلك فى 


الموضوع القديم وكئ . إا التجديد فيا تأتى به منالمعانىابشكرة.والتوليدات 
العجيبة ؛ وماتقع عليه من الآفاق الجوولة » التى تزيد فى ثروة الفكر الإنسانى , 
والخود أن يلغىالمرء عقله ؛ ويعطل <سهء ويرددأفكارغيره.وإن كانالمرضوع 
طريفا . والأستاذ حين يطل بإلى الشعراء أن سكو عنالقولفماالالأقدمون 
فيه جرد أنهم سبةوا إليه ‏ إنما يتحكم فى فنهم » وعلعليهمإرادته ؛ ويوجهم 
الوجبة التى براها . وهو ماينسكره أشد إنكار ؛ ويدعو بوة إلى الخلاص منه. 

ينعى الا"ستاذ بعد هذا على الا“دباء أن يستعملوا أمثالالجاهليةوكنايائها, 
المنتزعة من بينها ‏ مثل : أخذ الثىء برمته . وآلق حبله على غاربه ؛ وليس فى 
العير ولا فى النفير » وعلى طرف الام ؛ وأعق من ضب . .. . . وثرىأنهذا 
إسراف فى الرأى شديد ؛ معناه قطع الصلة بين اللغة وأصلبا الا'ول ؛ والقضاه 
على كثير من الثرا كِب والتعبيرات الجامعة ؛ تصطنع فى ألوان منالمعانىةى؛ 
دون أن يكون فى الإبقاء عليها غضاضة ‏ أو فى استعالهايجانبة الصدقفالنعير؛ 
كا يذهب إليه الا“ستاذ : فكثير منها تنوسيتممانيهالا'صلية » وأصبحيستعمل 
عند جمهرة الماكلمين فى معانيه الحاضرة استعال الحقائق العرفية . فالذىيسمع: 
أخذه برمته مثلا ؛ يفهم منها لا'ول خخطرة أخذه. جمعة» لا أنه يفهم معناها 
الا'صلى أولاء ثم معناها العرفى بعد ذلك , مثلها فى هذا كثلالكثي رمن الكاات 
ال تصرف أدباء العصر الحاضر فى استعالاتها من مثل : منطقة الامتداز» 
وقطار البحر » وتفتيش الدائرة » وهل جرا . فإن كان الا"ستاذ يحرم ماريد 
تحربمه لا'ن لبعضه مدلولات لايسيغها الذوق الحاضرء فقد أسلفنا أن بض 
هذه المدلولات قد تنوسى أصلباء وأصبحت ألفاظا تستعمل ف المعانىالخاضرة 
استعال الحقائق العرفية . والذوق الا*دنى العام ؛ وهو الحكومة الطبيععة فى 
.ذلك زعيم بننى مالا يسيغه من هذه الثرا كيب ؛ حتى أحس منها تفورا؛ 
وم بجحدها حقيقة بالبقاء والمداولة , قتموت يرود الاثيام كا مات الكثيرهن 
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فن أمثا لما فش العضواق : 

ذليهدأ الا'ستاذ بالا وليطمئن إلى أنالزمان فاعلفعلهمنالإماتةوالبعث» 
والغير والتخويل , أما الا'مر باستعال هذا ؛ والنبى عن استعال ذاكء فا 
لابجرز فى الا'دب إذاكان جائزا فى لغة الشرائع والقوانين . 

وإنكان بريد التحريم لآن مداولات بءضها مسميات لاوجودهافىبشناء 
واستعالها مع ذلك تقليد وإلغاء الشبخصية , فإن اللغة العربية كلها ليست من 
وضدنا » واستعالنا إياها قائم على احا كاة والتقليد . فا للا“ستاذ لايدعو إلى 
تثييرها برمتها ء واكذاذ لغة غيرهامنوضعنا ؟ وإذا كنا نعلم أبناءنا أن (الشوفان) 
هن حاصلات الزراعة فى جبة كذا . و ( الرنة ) حيوان يعيش فى جرة كذا . 
وق ( سانفوتار ) قائم فى جمة كذا » ونطلب إليهم أن يتحدثوا عنهابالغيب» 
وأسنا فى هذا بدعا فى خلق الله فا للا"ستاذ لايريد أن نعلمهم معنى الثام » 
والضب ؛ والزاى ؛ وموطنها بلاد العرب ؛ مبد العربية ؛ ومببط الوحى » 
ومستقر الكعبة ؛ ومثوى قبر الرسول عَيلا َي ؟ وهل يمل الاستاذ مصرياواحدا 
دأ كل مافى مصر من حيوان ونبات وأزهار وثمار؟ وما رأيه فى أدب 
العميان ؛ الذين يتحدثون عما لاييصرون ؟ 

وشخص الااستاذ علاجا لهذه الخال التى يضيق مها ٠ويكر‏ الإبقاء عليها 
أشد الانكار ‏ أن يذاد الشداة وتلاميذ المدارس الثانوية عن دراسة الشعر 
الجاهل وما:شبهه من أشعار العصور الا*خرى؛ | كتفاء بشعر العصر الخاض 
ومايشيهه من أشعار العصور الا”خرى كذلك . 

وهو علاج عجيب » بل بالغ فى العجب ؛ معناه صد جمهور المتعلمين عن 
دراسة شطر كبير من الشعر العرنى ؛ لان الا“دب كا لامخى ‏ لايدرس بعد 
مرحلة التعليم النانوى إلا للقليل جدا من الطلاب . ومعناه كذاك أن يصب 
أشعر العربى بعضه حلال وبعضه حرام ول سالخلال حلالا لمزية فه سوى 
1000007 الحرام حراما لمنقصة فيه سوى أنه 
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جاهل أوكالجاهل ؛ وذلك مقياس جائر » ماأنزل الله به من سلطان . 

وماندرى ماذا عبى أن يصنع الآستاذ بالذين يخالفون عن أمره مكارة 
وعناداء أو تولعا بالحظور , أوحبا فى الاطلاع ؟ أتراه يتوسلإكأولى الاثمر 
أن يضعوا قانونا بحرم دراسة الشعر الجاهلل على غير أهله » وبرصدوا الجزاء 
العصاة الخالفين , والدعاة الحرضين ؟ وهل تراه يعتقد أن هذا العلاج يؤقى 
التتيجة الى يرتجيها ؟ كيف وهو يةرر أن الشعر العرىفى جميع عدوره مطبوع 
بطابع الشعر الجاهل » متأثر به تأثرا شديدا ؟ والنبضة الآدبية الحاضرة نفر|ا 
نما قامت عبى ساقين من الا“دب القدم . فايس يواجد إذا شيئا من الشعر على 
الصورة الى بريدها , نقيا خالصا من شوائب الشعر الجاهل ٠‏ 

الحق أن ليس هناك جناية جناها الشعر الجاهلل علىالا”دبالعرى» لكن 
هناك فضلا براد غمطه ‏ وأثرا #ودا يرادطمسه ء هناك دعاية ظالمة ٠‏ بل نزوة 
غالبة لها على بعض كتابنا سلطان قاهر ؛ ولهم بها ولوع شديد. وهى الى 
تغريهم بالنيل من ماضينا والازراء حاضرنا : والإعجاب بكل أجنى عناء 
وتصويره للناس أمثلة عليا يحب احتذاؤهاء والجد فى بلوغ شأوها؛ كا ثادن 
دون الناس أمة مضيعة : ليس لها قدحم آستند إليه ؛ ولاجديد تعثز بف 

وإذا قيل هم : بعض هذا ؛ فليس ضرره مقصورا على مقوماتنا ولكنه 
يحتد إلى الننفوس ؛ فيوهن من الثقة بها ء ويصرف عن الاعتهاد عايها » إذااقيل 
لهم ذاك قالوا : جامدون . عيونهم فى أقفيتهم » ينظرون[لىماوراءم ولايرون 
شيئا ما بين أيدمهم . وتالته لآن يكون الناس حيال قدعهم كا يتخيل هؤلاء 
الدعاة خير ألف هرة هر أن تنكون عيونهم فى أصداغبم » لاينظرون 
مها إلى ماخلفهم ولا إلى ما أمامهم وإما ينظرون إلى ماعند غيرهم ؛ تحرنا عن 
الجادة : وانقيادا لنتوازع التقليد ؛ وتهالكا شع الشخصة المتداعية : لاتها..ك 
'مخاذلا وانحلالا . ولو شاء الله مافعلوه . على القهرى ناصف 

مفتش المعارف بالاسكندرية 


غم الوء. اد الل سهزصيئع 
لادان 


لمزستاذ تمر كار بنرا يتوه 


المدرس بالا بر اهيمية الثائوية 


فى كتب اللغة : هو وزير الملك : الذى بوازره أعباء الملك؛ أى تحامله » 
وليس من الازازرة يمعنى المعاو, نة.ووزر فلانللا مير يزرله وزارة؛ واستوزر 
استيزارا . واستوزره الا'مير فتوزر له ؛ ووازره؛ وحاله الوزارة بالكدسر 
ورفتح . واجمع : أوزار ووزراء. 

ولقب وزير مبذه المعنى: مستحدث فى اللة الإسلامية » وإن كان قديما 
فى اللغة . فإن ملوك العرب فى الهن والشام واليرةكانوا يسمون من يوازرثم 
أعاء الملكد الراهن » ؛ لأآنه مرتهن بالتدبير . «والزعبم» لآنه زعم بصواب 
الرأى.دوالكاق» ؛ لآنهمكاف للملك مبماتالأمور .و والكامل»ءلانالمفروض 
فيه أنه كامل الفضائل . 

والملوك لايستغنون عن الوزراء : إذا أرادوا الخير ارعيتهم » فإنه د كا 
يحتاج أشجع الناس إلى السلاح ؛ وأفره الخيل إلى السوط » وأحد الشفار إلى 
امسن كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمبم وأعامبم إلى الوزير » 7 . وفى 
كتاب كللة ودمنة « لايصلح السلطان إلابالوزراء والأعوان » . 

خفن 


وملوك , بى أمةكان يعاو: نهم كار الكتاب فى عبد م ولم يسموثموزراء؛ 


)١(‏ الستطرف ج ١‏ ص إلا 


4 صحيفة دار العلوم 
أنفة منهم ؛ لآن الخليفة عظيم » فبو أعلى وأجل من أن يحتاج إلى الموازرة 
أو تحمل عنه أعباء الملك ‏ أو هو لايعترف بها رسميا على الآقل فلا تخاطب 
كيير كتابه بالوزير . وإنكان القرآن نزل فيه على لسان موسى عليه السلام : 
د واجعل لى وزيرا من أهلى : هرون أخى 2 اأشدد به أزرى: وأشركه فى 


أمرى >6. 

فليا كانت دولة ب العباس الت قام ملكها على سو اعدالنايهينمن الاسعاجم 
لم ير خلفاؤها بأسا من أن يسمواكاتهم وزيراء ولذلك لم يعرف هذا اللقب 
قبل العباسيين ؛ وأول من أذن به أبو العباس السفاح . أول خلفائهم . 

وأول من لقب به أبو سلية حفص بن سليان الخلال ؛ وجرى على ذلك 
الخلفاء من بعده. ولم يكن « اللفاء والملوك تستوزر إلا الكامل من كتابها؛ 
والا“مين العفيف من خاصتها » والناصح الصدوق من رجالا ؛ ومن تأمنه على 
أسرارها وأموالها ؛ وتثق تحزمه ؛ وفضل رأيهء وصحة تدبيره فى أمورها )١'>‏ 
هذاكلام المسعودى فى الصفات الى كان الخليفة يتوخاها فى اختيار وزيره؛ 
وإنهرن يتصف بها يتكون حقيقا بأن يوازر الملك أعباء الملك؛ ولكن 
تعرفها يكون مبنيا على اجتهاد الليفة فى معرفة حاشيته وبطاته ,ود 
يصدقه فى ذلك اجتهاده » فيغنيه وزيره ويسعده ؛ وقد لايصدق اجتباده؛ 
فييكون الوزير الختار سببا فى قلقه وتعبه . وإفساد رعيته عليه.ه ومثل 
الملك الخير » والوذير السوء الذى مدع الناس خيرهء ولا يمكنهم من الدئو 
منه ‏ كالماء الصافى فيه العساح 6 فلاستطيع المرء دخ ولد وإنكان ساحا وإلى 
الماء محتاجا »9 , 

ولا'ن الوزي ركان قبل بنى العباس يسمى الكاتب » فإن أكثر الذي نألفرا 
عن الوزراء من المتقدمين .كانوا يؤلفون أيضا عن الكتاب . ومن ألفوا عن 


. الاتببه والاشراف ص هؤثم‎ )١( 
7.1 ااستطرف ج‎ )0( 


الخلال وذ 

الوزراء » أو الوزراء والكتاب جميما إلى عبد المسعودى : أبو عبد الله ممد 
إن داود بن الجراج » وأبو العباس أحمد بن عبيد الله بن مد بن عمار » وأبو 
عد الله جمد بن عبدوس الجمشارى وان الماشطة الكاتب» وأبو بكر محمد 
بن يحى الصولى الجليس » وعلى بن الفتح المعروف بالمطوق210. 

والذى اطلء:! عليه من م لفات هؤلاء لم يزد على أنه جمع أخبارا معنعنة 
غاليا» وتكاد تكون خالية من الترتدب والتبويب والتسلسل واانقد والت<ايل؛ 
شأن مؤلفات المؤلفين فى العلوم والفنون الختلفة فى تلك العوود , 

نيك 

وهم جميعا متفقون على أن أبا سلءة الخلال أول من خلع عليه هذا اللقب 
فى الدول الاسلامية . 

وليس يعنينا أن يكون تلقيبه بالخلال نسبة إلى الخل » أو أن يكون 
منسوبا إلى خلل السيوف » يعنى جفوتها لان العرب تسمى من يعملها 
الخلال . ولسكن الذى يعنينا أنه مولى <ارثى» فهو ليسعربياء وإما هو أيحمى, 
صاهر بكر بن ماها نكاتب إبراهيم الامام . فلنا حضرت الوفاة بكرا كتب 
إلى إراهيم خبره أنه استخلف حفص بن سامان الخلال فى الكتابة »ويوصيه 
به خيراء وكان ذللك مبدأ اتصال الخلال بإراهيم الامام» ولعله أيضا أول 
انصال له بشمئون السياسة الاسلامية فخ راسان التى ذهب اليها فقبلالقومأمره 
ودفعوا إليه شيئا من أمو الهم . 

ظل الخلال كاتا لإبراهيم الإمام حتى ظفر مروان بإبراهيم وثتله» 

إذ ذاك ظبرت نية أنى سلمة » وكان هواه فى الشيعة . فلق رجالامنشيعة على» 

وناظرم على تقل الاين إل وك واراه أتريظه الام لو ]عنمن 211 
ثم : جعفر بن تمد ؛ وعبد الله بن حسن » وعمر بن على بن الحسين » وكتب 


٠ ص موم من الانبيه والاشراف‎ )1١( 


4 صحرفة دار العلوم 


إلهم كتباء وبعث إلمهم رسولا حمل هذه الكتب» وأمره أن يذهب أول 
مايذهب إلى جعفر » فإن قبل أن حمل أمانة الخلافة , مزق كتابى عبدالله 
وحمر » ورجع إليه برد جعفر . وإن لم يقبل ذهب إلى عبدالله » فإن قبل رجع 
إليه برده؛ ومزق كتاب عمرء وإفب لم يقبل عرض الآمر على عمرء ثم 
وافاه برده . 

فأما جعفر » فإنه أخذ كتاب أنى سلمة ؛ وأحرقه باسان السراج قبل أن 
يقرأه » وقال ارسوله : الجواب مارأيت ؛ وتمثل بيت ااسكنيت بن زيد: 

أيا مرقدا نارا لغيرك ضوءها وياحاطبا فى حيل غيرك تحطب 

وأما عبدالله وإنه قبل مادعاه إليه أبوسلية ؛ خذره جعفر عائية القبول, 
وأخبره أن أهدل خراسان ليسوا بشيعة ؛ وأن أبا سلبة مندوع فيهم ؛ مغرور 
با يراه من ظاهرثم , وأشار عليه ألايقبل » فنازعه عبدالله الكلام حتى اجترأ 
على جعفر » وهو أسن منه ء وقّال له : والله ماعنمك من ذلك إلا الحسد ؛ فرد 
عليه جعفر ؛ واللّه ماهو إلا أصمح منى [ك.ولقد يتب إلى أ بوسلية مثلما كتب 
به إلك » فلم بحد رسرله عندى ماوجد عندك . ولقد أحرقت كتابه من قبل 
أن أقرأه. 

نا 

وضع أبو سلبة بتصرفه هذا نفسه فى مأزق حرج ء فلا هو عباسىك كان 
مع إبراهيم الإمام ؛ ولاهو وجد من الشيعة هن ينصره ويأخذ بيده ولميكن 
بعيد النظر » فإنه كان فى أهل خراسان , وأهل خراسان ليكنهوى جممرتهم 
مع الشيعة , فليسوا ناصريه جميعا إذا جور بالدعوة العلوية . ولاسما أن أ 
بى العياس كان بزداد قوة يوما بعد يوم وكان أتباعهم يطاردون مروان بن 
جمد . وكانت انتصاراتهم تتوالى ؛ وهزاتم مروان تتاب . 

نا 


عل إبراهيم الامام أن لانجاة له من مروان ؛ فكتب إلى أخيهأنى العباس 


الخلال :1 


يوصيه: د بالقيام بالدولة , والجد والحركة , وألا ينكون له بعدهبالممهابث 
ولاعرجة حتى بدوجه إلى الكوفة ؛ فإن هذا الآمر صائرإليهلاحالة » . وأننذ 
إل الوصية مع أحد مراليه » وأمره إن <دث به حدث من مروان فى ليل 
أو نهار ؛ أن يركب أسرع سابق فى السير ,لغ أب! العباس وصيته . 

وببدولى أنه من أسباب تجاح الدعوة العباسرة تكيرمره ايند بالقضاء 
على إبراهم الإمام ‏ فإنه نبه إلى ذلك أذهان القوم » وحفزت وصيته همتهم » 
وإنء بعد أن نفذت وصية إبراهم إلى أ العراس » ونع إليه با جيمة أمر 
أبو العباس الرسول أن يستر الوصية ‏ وأن ينعى إراهيم الإمام أخاهء ثم 
ام أبو العباس . وكاشف أخاه أبا جعفر المتصور بالآمر كا قاششف غيره هن 
أهل ببته ؛ ودام إلى مواذرته ؛ وتوجه مم مسرعا إلى الكوفة ‏ وكان ينشس 
الدعوة لهم هناك أبو مل الخرسانى . 

ونا كان أبوالعماس سائر! فى طريقه إلى الكوفة قابله عمه داود بنعللى» 
وسأله عن مسيره , فأخبره| بر ؛ فقالداود : ياأباالاس ‏ ليت بالكوفة !! 
فروان شيخ بنى أمية وزعيءمم فى أهل الشام والجزبرة ؛ يطلعلىأهل العراق» 
وابن هبيرة شيخ العرب : وحلبة العرب بالعراق ؛ ولكن أبا العياس ل يأبه 
بفرل عمه ؛ ولم ينن عن عزمه ؛ وقال له:ياعماه ‏ من أحب الحياة ذل »وتمثل 
بقول الأعثى : 

فا ميتة إن مها غير عاجزر بعار إذا ماغالت النفس غولا 

تتأثر دواد من كلام أنى العباس ؛ والتفت إلى ابنه ؛ وكان #صحبه » وقال 
له: أى بنى ؛ صدق عمك؛ ارجع بئا معه, نجى أعزاءء أو كت كراماء ثم 

خرج إذن أبو العباس إلى الكوفة . وخرج معه إخوته وأعمامه وبنو 


(1) عروج الذهب ج لاص (16اء 


4 صحيفة دار العلوم 
أعامه 0 لموازرته 0 وفعلوا ذلك كتفذالوصية إبراهم الإمام أخيه الذىحذرم 
المقام بالجيمة » وأمرم بالمسير إلى أنىسلءة بالكوفة , وأم ره لبيتهأ نيسمعوا 
لخليفته الذى أوصى له ويطيعوا » وكان أبو سللة على غير عل بهذا الأمر.غهو 
لايعلم أن إبراهيم أوصى ليه العباس بالخلافة من بعده » ولايعلم أن أهل 
بيت العباس يظاهرون السفاح فى السعى إلى الخلافة . ولايعلم أنهم مرصون 
بالخروج من الميمة إلى الكوفة . 

ولعله كان إذا علم أن القوم قادمون إليه» وأن إبراهيم نصب أبا العباس 
خليفة من بعد وأن أمرمم آاخذ فى الظوور بعاونة أنى مسلم ؛ لعله كان إذا 
عل ذلك كله يغير سياسته فى إظبار تشيعه : أو يغير سياسته م أنى فى الءراس 
بقع لمارا وا ؛ ولذلاك عند م ماشارف القوم الكوفة ؛ 

وم ام أبوسلمة بمقدمهم أن كر عليهم قدومهم فى وقت رآه غير مناسب ؛ وعللى 
غيرعل منه » وقال : خاطروا وأنفسهم ٠:‏ وعجلوا ؛ فليقيموا بقصر مقانلدوهر 
على مرحلتين من الكوفة » حتى : ننظر فى أمرنا , 

تعلم مقام أنى سلبة ومركزه السيابى ف رأ اسان من أنالء اسيين قدموا 
إليه لينصرم » ومن أنه استطاع أن يظور غضبه منوم ؛ وسخطه عليهم » ومن 
أنه أمر حبسهم فى دار نائية عن الكوفة حتى ينظر ؛ وأراد بذلك أن يؤخر 
دخوطم الكرفة حى يعود إليه الرسول الذى أرسله إلى العلوبين الثلاثة» 
يطلب إلى أحد منهم أن يقيل الخلافة ؛ حتى إذا ظفر بذلكشغب عل العباسيين. 
وم ف تلك الدار ان 2 البرية 0 فسجنهم أوقتليم؛ :أوردثممقبودينإكى اخيمة 
حيث أتوا؛ولك: نهم استوحشوا من المقام فى تلك الدارء وكتبوا إليه 
لصون من أن أن لم بدخول الكر ف ل نهم إن بقوا فى ذلك المكان م 
يأمنوا على أنفسهم أن تغير عليهم جيوش الغام » 0 منهم » وه إذادخلوها 
يتحرذون با أن لم على كره منه ولكته أنزلهم فى دار مولى من موال 


الخلال /4 


1 ى هاشم . و> مم تم أهرهم نحوا من شورين» فلا القواد يعلدون » ولا الشيعة 
يعلدون ؛ وولى هو الآمر « وفرق عماله ع ل السهلوالجبل ؛ وصارتالدواوين 
حضرته ؛ والكتب تنفذ منه » وترد عليه ..(3 

وكانت فترة توليه الأمى فترة انتظار لها مابعدها لم تطل أ كثر من شهر » 
سُ أكثر الخراسانيين فيها أيا سلية» وبرموا به وارتابوا فىأمره» وتحدثوا 
فى أنه » وقالوا:ياأبا سلمة , مالك خرجنا . ولاإليك دعؤنا؛ وماأنت لناإمام, 
وبنما ثم فى ذلك معه, إذ خرج أبو حميد الطوسبى من العسكر إلى الكوفة » 
ذلق سابقا أحد موالى إبراهيم الإمام . فسأله عن موده ؛ فقص عايه قصته » 
وأخبره أن مروان بنمدة:لهفىالحبسءوكانقد أوصى بالخلافةلأخيه أ العياس» 
وهو الآن بالكوفة هو وجماعة من عمومته وأهل بيته منذ شورين ّ 

عجب أبو حميد الطوسى من ذلك , وسأل عن الدار التى يقيمون فيباء 
وضرب موعدا بينه وبين صاحبه؛ على أن يلقاة فى غد ليوصله إليهم ؛ فأما 
أبوحميد فإنه أخبر جماعة من قواد خراسان فى عسا كر أنى سلة بالامر: وأما 
ماشه كان :إستأذن ب[ الماس ق أن تعمل لبد أراعيد» فأذن :له قلا 36 
الموعد المضروب دن اليوم التالى تلاق الرجلان؛ ومضيا حتى دخلا على 
أنى العياس فى #لسه ا بيه ثم سأل أبو جيد : أيكر ابن الخارثية ؟9 
تأشاروا عليه » فسلم عليه بالحلافة » وقبل يديه ورجليه ؛ وبايعه ثم اسار إليه 
جماعة من وجوه العسكر فى أصحابهم ‏ تحملون سلاحهم وبايءوه”© 

كأن أبو سلة إذ ذاك متغؤلا بأمره : وبأمر شذب عسكرخراسان عليه 
ومنتظرا أوبة رسوله هن حضيرة العلو بين فرج بوالع.اس وأهل ببته من الدار 
الى حبسوا فيبا نوا هن شورين ومعهم بعض وجوهالعسكرا ؤراسانى» ونزلوا 
تأحنين فى وزكر | شوك ٠»‏ وأتوا قصر الامارة ‏ فليا عام أبوسلمة بذلك, 


. الجبشيارى ص باه‎ )١١ 
.1 النجوم الزاهرة ج‎ )0( 


4 صحيفة دار العلوم 


وجد نفسه أمام الأمر الواقع ٠‏ وأنه لابد له من <سن الس.اسة حتى يسلم من 
:لك الغمرة ؛ وحتى لاتنجل عن غَضب العباسيين عليه ؛ فسار إلى دار الامارة 
فى جماعة من أصحابه ؛ فأغلق الباب دونه , « فاستفتتم أصحاب أ سلةاللابء 
وقالوا : وزير آل عمد ؛ ذأسمعوه بعض مايكره؛ فقال أبو حميد : افتحوا له. 
حى يريه الله مرغم أنفه » فدخل ٠‏ فاستةبل القبلة» ثم سملم ؛ وقبل بدأ العياس 
وقدميه ؛ وبدأ فى الاعتذار.فة'ل له أبوالعياس : عذرناك يا أباسلمة غير مفند, 
وحةك لدينا معظ » وسابقتك فى دولانا مشسكورة وزلنك مذمورة » |انصرف 
إلى معسكرك لايدخله خال .60, 
وبالرغم من أن السفاح دخل فى نفسه ثىء من أنى سلمة . لا”نه كا نحاول 

رد الا'مر عنهم إلى غيرثم » فإن حسن السياسة وحزم التدبير » جعله يتذاضى 
عن سيئات أنى سلة » مع أنه لم ينس أنه يقي مالكا ويودم ملكا ؛ ول بذ أنه 
قضى على بنى أمية وهم قوم لحم فى العرب عصبية ؛ وهم فى ولاية أمر المابين 
زهاء تسعين عاماء ولم بنس أنه ونب إلى خلافة طالما منى العلويون أنفسهم مأ, 
وطالما سعوا إليباء ولم ينس أن ,عضا من أهل بيتهكانوا يريدون أن يلوا أ 
المسليين من دونه » ولم يسكتوا إلا احثراما لبيعة إبراهيم الامام » وتميبا من 
الدخول فى أمر لايعرفون عاقبته , ولا" نب مكانوا فى قلة منالنصراءوالا”عوان 
ول ينس أن أبا سل ةكان له نصراء وأعوان ينضبون له ٠‏ وقد بثورون من 
أجله إلى ينس أبو العباس السفاح كل هذا ؛ ولذلك كان رده على أنى سم 
الخراسانى عند ما كتب إليه يشيرعليه يقتله ؛ ويقول له : قد أحل الله لك ذهه 
لاءنه قد نكث وغير وبدل دك كألرردة:ة ها كفت ت لا”فتتتح دول بقنلرجل 
هن شيعى »2 لاسما مثل أنى سامة ؛ وهو صاحب هذه الدع, وة ؛ وقدعرض افسه 
وبذل مبجته؛ وأتفق ماله » وناصح إمامه» وجاهد عدوه » . فهولا فتتحدو ولته 
بقتل ألى سلية ‏ ثم يكتب فيه مايكتبه فى أحسن الخلصين له ؛ وإنكان يمد 


. الجيشيارى ص م78‎ )١١ 


الخلال 4 


فى نفسه عليهء ولعله بريد بذلك أن يعرف أبا مسلم الؤراساق أنه ليس دن 
ثأنه أن ينتتقم من أخلص له إذا أخطأ . ثم رجع عن خطنه فتاب وأتاب .حتى 
لاتتماكة رهبة املك ؛ وخشية السلطان ؛ فيخلص ظاهره ولاخلص باطنه ؛ 
إلا أن أبا مسلم كان يريد أن يتخلص من أنى سلية؛ لاله 5 فى مكانه, 
ويحد من ساطانه ؛ فلما رد عليه السفاح ذلك الرد؛ الذى يرفض فيه أن ينفذ ما 
أشار عليه به» وهو تله والتخاص منه -إيانته وانحيازه إلى جانب الطالبيين ؛ 
| يقطع أمله ؛ وسعى سعيه عند أخ للسفاح هو أبو جعده ؛ وعم له هو داود 
ان على ؛ فكتب إليبما يسألها أن يشيرا على السفاح بقتله » فقال السفاح : 
وما كنت لا“فسد كثير إحسانه ؛ وعظم بلائه » وصالح أيامه ؛ بزلة كانتمنه 
وهى خطرة من خطرات الشيطان . وغفلة من غفلات الانسان » » وبذلك 
ل يلغا منه مايريد ان ومايريده منهما أبو ملم الخراسانى ؛ ولع لبا ملم كان 
ند استطاع أن يقنع أبا جعدة ؛ وداود بن على بوجوب التخلص من ألى سلمة. 
ولكنهما ينال يغلا فى إقناع الفاح بوجوب التخلص منه ؛ نصحا له بأنه 
بننى له أن حترس منه لا”نهما لابأمنانه عليه , لا'ن له سابقة غدر وخيانة, 
ومع ذلك فإن أبا مسا لم يتزحزح عن رأيه وقال للها :< إفى لآمنه فى ليل 
ونمارى » وسرى وجبرى ؛ ووحدى وجماعى "413 , 

ولكن الذى تفبمه من الجبشيارى أن السفاح هر الذى ثم بأنى سلية فقال 
لهعمه داود بن على : م لا آمن عايك أبا مسلم إن فعلت أنيستوحشء ولكن 
| كتب إليه ‏ فعرفه ما كان من أنى سلية , فكتب أبو العباس إلى ألى مسام ة 
يعلبه ماكان من أمر ألى سابة فى الكتاب إلى ءن كتب إليه من ولد على وما 
كان أجمعه من صرف الدعوة إليهم , فوجه أبو مسام بالمرار بن أنس الضى؛ 
لتقل أنى سلمة » . وهذا لايتناق مع ما قدمنا , فإنه طبيعى أن يخضب السفاح 
من أنى سلبة أول الا'مر . ولاسيا أنه حبسه هو وأهل ببته شهرين بالكوفة ؛ 


(0) عروج الذهب ج م . 
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يكتم الناس أمرهم منتظرا رد من كتب إليهم من الطالبيين ؛ ولولا أن الله 
قيض له من علم أمره من العسكر المانتنين على أنى سامة ارج الا'صر من يد 
السفاح إلى يد الطالبيين » ولولا أنهكان يخثى غضب الا“عاجم الذين عاونره 
على الوثوب إلى الخلافة لقتل أبا سلءة أول مالقيه ليبايعه.ولاسيا أنهكان بعلم 
أن له شيعة تخضب له وقد ثورإذا أمكتتها الأرصة؛ولعل أبامسلم الؤراسانى 
كتب إلى السفاح يشير عليه بقتل ألى سلءة بعد أن كنتب إليه السفاح غخبره 
فيه خبر خيائته ؛ وخروجه عليه ولعل تحذير داود بن على عم الفاح ققتل أنى 
سلمةكانت قبل موافقه أنى مسلم على قتله والحاحه فى ذلك , 

فلما ددأت الا"حوالء واستقر الا"مر فى يد السفاح .و انحاز إليه أبو 
مسلم فى شأن أنى سلمة أعان رأيه للناس فى أنى سامة ليطمئنه ويطمن أشياعه 
ودعاه ليسمر عنده مع السامرين ؛ وأرسل مناديا ينادى فى الكوفة أن أمير 
المؤمنين قدرضى عن ألى سلية , ثم دعاه وخلع عليه . 

ويظبر أن ما كان يتصف به أبو سلبة من حمرد الصفات » وماكان عليه 
من فصاحة اللسان ؛ والعلم بالا"خبار والاأشعار والجدل وتفسيرالقرآن ؛ وما 
كان عليه من حضور الحجة , وكثرة الجد ؛ وكثرة العطاء والبذل ؛ والتأنقفى 
السلاح والدواب ‏ يظور أن ذلك كاه عضانا إليه ماتستازمه الحتكة السياسية 
والدربة على تدبير الا'مور ‏ جعل السفاح يقرب أبا سلة إليه . ويجاسه فى 
>السه ؛ ويفسح له فى أوقات السمر » هاما لهم برضاه عنه . 

ظن أبو مسلم أن الخليفة رضى من قلبه عن ألى سلية , وأنهلايبيت لهثينا 
فى نفسه» وأن ماأعلنه الناس عن رضاه عندصحيح ٠‏ فأ كيرذلك الاقف الخليغة 
بالرغم من أنه هو الذى كان >اول أن يدفعه إلى قتل ألى سلمة . 

وهنا يختاف الؤرخون فيمن أمر بقتل أنى سلمة » فإن الخليفةرضى عنه 
ظاهرا »واس به وونعاة يسم عند لان كن فتها متنا أدراغاما اليبابة 


الألال آة 


ولندبيريا قدمناء ومع ذلك يقول بعضهم : إنه هو الذى دس عليه من قدله 
بمد أن سعر عنده ليلة » ونخرج يريد الانصراف إلى منزله . فكين له كنين 
رقله » فلما عام بذلك السفاح قال : لليدين والفم . ويرى آخرون أن أبا مسام 
الإراسائى خاف من ناحية ألى سلمة أن يقصده بالمكروه ؛ فوجه جماعة من 
ثقات أصحايه فى أعمال الملة فى قتل أنى سلمة . فلا انصرف ليلة هن عند 
السفاح » وليس معه أحد ؛ وثبٍ عليه أصحاب أب مسار وقتلوه : قلاعم السفاح 
الخبرء قال : 

إلى آلثار فتاهب وص كان مق .“عل أ "كئ د ؤاتا عه انيت لا 

ومهما يكن من شىء فإن أبا سلمة قتل » وكان قتله عند منصرفه من مجلس 
السفاح » وأن السفاح سره أن يتخاص منه, وكان قتله فى رجب سنة ١+‏ ه 
أى بعد بيعة السفاح بشورين وبحض شور ي؟ . 


تر أصمر براني, 


ع 
0 . 5 أيها 
الحاضرة الى ألقاها 
نص مره ا 24 
اللاساذْ عر الرادى, ميرة 
بالنادى مساء يوم اليس ١64‏ يونيو سنة دعو١‏ 
سيدى الرئيس : 
أساتذق الأفاضل وإخواق الآ كرمين . 
أشكر انادينا تلك الفرص السعيدة الى يها لنا تلاق يتحدث 
يدا إلى بعض أحاديث لانءرض فيرا لا'حد بو. ولانذكر أحدا 
ع٠‏ دكره ٠‏ وليست من لو الحديث الذى يضل الئاس بغفير علم ٠‏ وما 
هى أحاديث دائرة حول <دمة الدبن ولغة الدين . 
ولا أذ عليم أنى كنت قد أعددت لحضر انم شكراج يلا 
على تفضادم بالحضور لسماع حديث عن الخرافات مضدين براسم ةَ 
ولكى نسيت ما أعدت وما أنائيه إلا ظرف أستاذثا الرئيس 
الكريم وجميل ثنائه على » حتى أحجل تراضعى . رفوت على فرصة 
عظيمة أشكر فيا الاخوان حدن تشجيعهم . 
على أنى أرجو أن يدكون فى حديثى سرور ألكم وإمتاع . ذاد 


أعددته غير مسبوق إلء فى لغتنا . ورجاق أن يوفتنى الله فى ء ضه 
عليم م وفةنى فى كتابته ٠‏ وهو ولى التوفيق . 


الخرافاتر دعاطةم ) 


نقصد هذا العنوان مايسمى بالانجليزية ونامة1 و بالف رنسية وءام2! وى 
د قصص أدبية من النثر أو الشعر فيها عنصر القديل » ومثلوها شخصيات غير 
عاقلة من البهام أو الطير أو الماد ؛ تبدو فيهم دائما طبيعة الانسان» ( ويقصد 
منها التعليم أو الامتاع واللبو ) ؛ باطن هذه الخرافات المكمة, وظاهرها 
هر وإمّاع . 


الخرافات ون 


ومن الممكن أن تطلق عايها د الرافات » فقطء بدلا من الحكايات 
الخرافة : وقد سماها ابن الندم كذلك فى الفررست إذ عمد فصلا سمه : 
وباب الأسمار والخرافات » , ومل للا'ول بتتصة ألف ايلة وليلة . وللثانى 
كايلة ودمنة , وكلمة و خرافة » الآن أوسع معنى» إذ تشمل[لىجانبالقصص 
السابق وصفبا كل مالا أساس له من العقل أو الدين من عقائد وعادات ؛ 
ولكن الاستعال كفيل بتخصيصها بالمعنى الذى شرحته آنفا ٠‏ 

أما كلبة د خرافة » فأخوذة من اسم شخصية عربيةمشكوكفوجودهاء 
وصاحبوا رجل اسمه خرافة . يمال إن الثمياطين استورته فىالارض وغاب عن 
قرمه زمانا ثم عاد إلييم وحدثهم أحاددث بعيدة عن المعقول . فكذبوه ثم 
شو بأحاديئه كل الأحاديث الى هى بعيدة الا<تمال . وفى لسان العرب 
مايزيد هذه الكلمة ترجمة لاكلمة الإنجليزية أوالفرنسية . 

أما هذه الحكايات فلبا علامات عميزة لها ؛ منهاء أن عالم الحيوان الذى 
تمد منه أشخاصما لابد أن حتفظ حقيقته وغرائزه فى القصة ٠‏ ومنها أن 
ب ركب صاحب المكاية فى الأبطال عقولا وألسنة من عقول الناس و ألسلتهم 
لنغهم وتفصح عن أغراضها . ولاب من اشمال هذه الحكا يا تعيل كلاالنوعين 
ثملابد من أن يسكون مغزاها عاما؛ ينطبق على كل الأزمان والآمكان . 

تعأنزيا الو لى 

عرف الانسان الآول هذا النوع من الحكايات , ومن الشهل أن نفرم 
وجودها عنده . فقد كان يعيش عيشة سهلة ساذجة . وكان عقله بسيطاساذجا» 
ركان قريبا من الحروان فى تفكيره ومعيشته : وكان يسا كنه ويتصل به اتصال 
فع أوخوف . فبءض الحدوان يؤدى له خدمات مممة ذرورية وبعض 
غرائٌ الحبوان عجرب مدهش حّ فى عصور الحضارة والمدئية , فلا غرابة 
إن أن يرى الإنسان الأول نوعا من المساواة بينه وبين الحيوانات ؛ وأن 
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يرى فيها أنصاف أنامى . وأن يتصور قدرتها على القول والفبم والقثيل وأن 
وصوغ ذلك فى قالب حكايات . 

ثم تطور الإنسان . وما عقله ؛ وزادت معرقته بالحيوان وغرائزه. اماد 
وخواصه ٠‏ فزاد | كباره لهذه الغرائز والخواص ودهشته منها . وزادتتجاربه 
فى الحياة ؛ ودقت ملاحظنه للا"خلاق عامة . فبعثه ذلك إلى صوغ #اربه. 
وملاحظته فى قالب قصص متع هو الحكايات التى على ألسنة اليهائم والطير 
واجماد, وضنها المكمة البالغة» والرأى الصواب» والمغزى الخلق القويم؛ 
وأصبحت لمذه الحكايات على مر الزمن قدمة جدية » وذائدة عظيمة : 

وقد وجد من هذه الحكايات نوع على ألسنة اماد والزهر يفسر بعض 
مظاهر الطبيعة . وهو تفسير فلس ساذج. فى الأمم القديمة »كالفرس واليونان 
والمصريين؛ ولكن هذا داخل فى دائرة الا "ساطير . 

ويلاحظ بوجه عام أن ماختار من عالم الحيوان هو أذكاه كالقردتوالفية, 
أو أنفعه كالثور والمار ء أو آلفه؛ كالقط والكلبء أو مابمتاز بصفة ظاهرة 
كالتعلب لمكره ؛ والفل اصبره ؛ والنحل لنظامه ونظافته . 

أنواعربا: 

الحكايات الخرافية حسب البيئة التى نشأت فيها نوعان : غربية وشرقية 
أما الغرلى منها فقد وجد من عنى بتارخه كلالعنايةمنءلءاء الذرب . وأماالشرق 
فقد عقف نفسى رجاء أن أكشف عن حقيقته وقيمته وأجل تارخه فى 
هذه الصفحات القللة العدد . 

والآن أبداً بالكلام عن النوع الأول : 

: اللرافات الغربمّ‎ )١( 

ليست الخرافات الغربية سابقة فى الوجود عل الشرقية . ولامعاصرة لها ؛ 

وإنما هى وليدتهاء ومن المؤكد أن الخرانات جاءت إلى اليونان من آسيا 


الخرافات وهة 


ع 


الصغرى » واشتبر السوريون بأنهم ممتدعودا» أوناقاوها من الششرقالأوسط 
إلى اليونان » والإغريق الذين استعهروا آسيا الصغرى ثم آخر مرحلة انتقات 
فيه القصص التبذيبية الرمزية من الند إلى بلاد الاغريق . 

وقد زاد اليونان على مانقل إلهم » واتكن هناك أصلا مشتركا للخرافات 
اللندية والاغريقية هو الكم الطيعية . أوالثروةالموروثةم نالروايات والتقاليد 
أو من الا”ساطير والمعتقدات ااتى حملها معه الجنس (الهندى ‏ الآرى ) 
انانح من أواسط آنا إلى الغرب . وكان منه الاغريق . وقد انتفع «ؤلاء 
ما نقل إليهم . وزادوا فيه . وحولوه بعةولهم الناضجة وخبالهم القدير على 
الاختراع . وصبغوه بصبغة قومية . ضيعت معالله الاأولى . 

وتمتاز الخرافة الغربية بقصرها وسبولتها . وخلوها من الاستطراد . 

بعد هذه السطور القليلة أعرض لشخصية عظرمة من واضعى الحكايات 
هى شخصية م80 إإسوب: 

السوب 

ولا يعرف عنه ثىء عل وجه التأ كيدء ويقال إنه رقيق يوناى عاش فى 
سامس 5005 حوالى القرن السادس قل المسيح . وهو النى «أقلالخرافة 
اليرنانية . وجعلما سهلة طبيعية محبوبة إلى الناس . ويرجع إأيه الفضل فى 
ألاختصار والسهولة اللذين عرفت مهما الخرافات فى الغرب بعد ذلك , 

واسعه يشبه اسم هومر ؛ فى أن كلا منهما مبتدع لنوع عظم من أنواع 
الأدب الغرنى , فوومر مخترع الملاحم ‏ وإيسوب مخترع الخرافات, وقد كثر 
الكلام حول وجودهما التارسخى فأثبته قوم وأنكره آخرون؛ أما هيرودوت 
نت وجود إيسوب . ولكن وجوده التارخى لايؤيد صحة مانسب إليه من 
الأراءات» ولا أنه هوكانيها . فن الجائز أن يكون قد أنشد بعضها وعرف 
عنه ثم جمع من بعده مضافا إليه مازاده المقادون والمثشئون؛ وجمع ذلك كاه 
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منسويا إليه فى موعة واحدة . 

وبعده بثلائة قرون ألف رجل اسهد عترياسفاليرء, ةادا ودمفماءسءم 
جموعة ( من ال خرانات ) جاء مها من الخرافات المصرية » ولكنها ضمت إلى 
المجموعة الأول ونسبت إلى إيسوب . 

وجاء من بعده شخص امه بابرياص ودائءه8 حوالى خمسين سنة قبل 
امس » فنظمها شعرا متينا ء وقلده من بعده كئيرون ف اليونان والرومان من 
أشهرثم دوشياص ماجيستر د معاءذوة80 ودمءننووم»فعبدهادريان و أفيانوس 
15 1ق فى عصر تيودوس 70600058 . 

أما الخرانات اللاتينية فليست إلا تقليدا للدوثانية , وقد نظمها ,هع»ام 
شعرا ؛ وهر من الشعراء الذين عاشُوا فى زمن أغسطس ؛ودودام ولا يعرف 
عنه إلا القليل؛ وقد جبلته الآرون الوسطى ؛ وأعرضت عن خرافاته حى 
كقشف عنها فى عصر النوضة ؛ وكان عددها مائة وسبعا وعشرين حكاية, 

وبعد زوال الجد الروماى»؛ اختفت هذه الحكارات . وحفظت ##رعانمافى 
الآديرة « الديورة » وأشهر ماعرف منها هو المجموعة الممماة روميواص 
3نإناتزه وهى ليست إلا حكايات عنعنم منثورة . 

فى المعنود الوسعلى 

يشت اق الغضون الوسبطئ أمم متعددة فى الغرب وتجددت الأفكار 
والمعانىفى تلك الأيام.وتجددت الحكارات الخرافية كذاك و أخصيت:واستحدث 
بعضها وأعيدت كتابة القدمم منهاء وعرفت الحكايات الشرقية الخصيبة طريةها 
إلى أودبا عن طريق عرب إسبانيا والحروب الصليبية . وزيدفى الحكايات 
الملأخوذة من كليلة ودمنة » ونشأت حكابيات جديدة مأخوذة من النجاربومن 
عمل الخيال حتّى كانت هناك فى هذه العصور أنواع ثلاثة متميزة من الحكايات 
الخرا أفية 0 لما من التوع القديم 5 الكلاسكى » الذى جاء مناليو نانوالرومان 


الخر افات 0 


وثانيها من الشرق عن طريق العرب فى إسبانيا . والحروب الصليبية , والثالث 
متدع » وامتاز النوع الشرق فيها بوجود الشخصيات الغريبة؛ والحوادث» 
والأخلاق . وقد اختاطت أحيانا بغيرها من النوعينالأخرينف#وعة واحدة. 

وكثير من خرافات القرون الوسطى لايعرف قائله . ولاجامعه : اللومإلا 
ماينسب إلى مارى الفرنسية ععمدرع ظره 6ف,داة الى عاشت فى ان#ابرا وباجيكا 
<والى متتصف القرنالناات عش رن عصرهنرى الآولالإنجليزى . وكانللحكايات 
سوق رانيحة فى هذه الدصور , وعرفما الناس على اختلاف درجاتهممابينمنثى. 
لها ومعيد لا عرف منها ء وكانت محببة إلى امور الى » وكان طريقها إلى 
القلوب مهدا . 

وف القرن السادس عشر كسدت سوقها إلاعند المتعلمين . غير أنها لم تلبت 
أن عادت إلى الحياة فى صورة جديدة , فذيلها الكتاب بأسمائهم , وخلت من 
التعقيد والاستطراد ؛ وأصبحت قصيرة , وسميت الحيوانات بأسماء , أعنى أنها 
خلت من الآثر الشرق ؛ وكان الفضل فى كل ذلك للإيطاليين . 

حوالى ذلك الوقت نبذت إسبانيا التعصب جانبا » وأظبرت تفضيلها 
للخرافات الشرقية على الوطنية ‏ وآثرت ماورثته من العرب الذين استعمروها 
وعمروها مئات السنرن , 

وقد حدثت فى فرنسا نبضة تشبه نمهضة إيطالياء وانخذ كتاب الحكايات 
من سبقوهم مثالا لهم . غير أن الضعف لحقهم فى أوائل القرن السابع عشر ء 
إذ انصرفت القوى إلى شع رالبطولة والساسة ؛ حتّىجاءلافندينفنوض بالخرافات 
)طة قوية . 

عينى دى نرفْمْئى عمنواده5 13 
ولد فى يوليه مئة 99+ فى حصن تييرى ,ع5 سدعاددك فى بلدة 
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لابارى ©::88 ها على المارن . وهو أ كبر أولاد شارل لافرنتين رئيس الماه 
والغابات فى دوقية تبيرى , 

وكانت أسرته غنية » وبيته بيت علم وأدب» فلا غرابة أن يدرس الاداب 
القديمة . وأن يكون له ذوق فى الشعر . وكانت الأرستةراطية تودد إلى الطقة 
الوسطى ؛ طب العلم والآدب فى أيامه ؛ فساعده ذلك 5 ساعد راسين وبوالر 
وفولتير . 

وقد دخل دير سانت ماجلوار ع,ماء112 56ذة5 ف العشرين من ره 
غير أنه ضاق ذرعا بالحاة هناك . فعاد إلى الدنيا . 

واتصل بفوكه العظيم » وزير مالية فرنسا فى عصر لويس الرابع عشر . 

وقد ورث محبته للشعر عن والده» فقرأ كثيرا . وأ<ب الريف , وغذى 
خاله منه » وقرأ لشعراء فرنسا وغيرهم من القداى أمثال هوارس وفرجيل . 

وعرف المكايات الهندية : وكليلة ودمنة وكثيرا غيرها من الحمكابات 
الشرقية» الى :قلت فى العصور الوسطى . وعر ف المشمورمن حكاياتأ افوس 
وبابرياس » وإرسوب وفدرء وقرأ مانب إلى الطليان والهرنسيين؛ وأحب 
رابليه ه ونهاء6دج » ومارو ه ه:ةكة »وكل كتاب المكارات فى القرن 
السادس عشر ؛ وأضاف إلى ذلك كله قوة إبداعه . وقدرته على نسج الشدر 
الرصين . 

عمتقاوه 13 وعل وعاطدع وعنا ( خرانات لافنتين ) 

أثم ماتمتاز به على وجه الإجمال:أنها مصوغة فى قال قصة , فيها حوار أو 
حديث بين الأبطال ؛ وفيها الشخصيات مصورة بدقة . وفبا المارى الخلق؛ 
والانسجام والترتيبٍ فى سرد الحوادث ؛ وفيها نويع وتجديد » وقد لبس 
الشاعر لكل حكاية لبوسها وصور أبطالها من المروان أو الاير تصوير عام 
بطباعها » وأبرز المغزى الخلق أو السياسى أو الدينى أو الفاسق واضا فياء 


الخرافات :ذه 
ولكل هذه الميزات يكاد يعتبر لافنتين سيد من كتب الحكايات الخرافية فى 
العصورالحديتة 3 أوهوس دم تقول دائرة المعارف البريطانية ؛ نحت عنوان 


دوعاطة© ». 
وننتقل بعد هذا العرض القصير إلى النوع الثائى الذى يعنينا أ كثر من 
غيره ب وهو: 
(0) الفرافات العرقية : 


قلنا إن الخراذات الشرقية أقدم من الغرببة فى الوجود, وأقدم الؤرافات 
الشرقية هى الخراقات الهندية » وأقدم مابين أيد.نا منها هو الجموعة المسماة 
(الفصول الخسة وعاملةدا© ومععناء مرمنهها فتاعاددم ) ؛ ويرجعتارضخبها 
إلى القرون المسيحية الآولى ؛ ولكل فصل منها عنوان مستقل ملح ربالبوم 
والغربان دتسوطلقة قعل اه #«ننوءطيعة عه عمعبع ها عوشراء الأصماب 
«ختسة وعل مملالكتنوةل ٠»‏ 

ومؤلف هذه « الفصول الخنسة  »‏ كا فى النسحة السنسكريتية ‏ هو 
فشوكارمن « مقسممءهدوثلا » . 

ولكن من أين جام اسم بيديا أو بلباى تهمك81 أو « نهمان8 » الذى 
تتصرف إليه الآذهان عند مايذكر اسم الخرافات الشرقية ؟ 

فى القرن السادس ترجمت الفصول الخسة إلى البلوية » وهذه الترجمة غير 
موجودة الآن . وفى القرن الثامن المملادى ‏ الثانى الحجرى - ترجمت هذه 
الفصول إلى الدربية تحت عنوان « كليلة ودمنة » . 

كلب رودم : 

والذى ترجمه هو ابن المقفع من الفبلوية إلى العربية » وقد سمى الكتاب 
اسم بطل القصة الآولى فيه ؛ وكليلة ودمنة ليسا إلا نوعين من أنواع الثعالب» 
وقد تخيل مترجمه أن الكتاب من عمل قسيس هندى اسمه « ببديا» ومعناه 
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الحكيم أو الفيلسوف - وأنهكان يعيش فى زمن ملك اسمه دبشليم . وكان 
هذا الملك غاشماء يظلم الناس وببى فى الأرض بغير الحق ٠‏ فضاق به ذرع 


« بيدبا » ورأى من الواجب عليه أن ينصح للك ؛ وأن رده عن ضلالته, 
ولشكن عاقته ماتمكون؛ فكان جزاؤه السجن ؛ وجزاء أنصاره النشر يد . ثم 
ثاب الملك إلى رشده فدعا بيدبا من سججنه . واعتذر إليه » وأمره أن ه يضع له 
كتابا بليغا . . . يكون ظاهره سياسة العامة وتأدييهاء وباطنه أخلاق الملوك 
وسياستها للرعية على طاعة الملك وخدمته » . لخجمع تلاميذهر خيرم بأمرالملك 
واصطق منهم رجلا ؛ على عليه ويكتب»ء « حى استقر السكتاب على غاية 
الإتقان والإحكام » . وسماه د كليلة ودمنة » . 

د ثم جعل كلامه على ألسن البهائم والسباع والطير » . « ورتب فيهأربعة 
عشر باباء ثم قدمه إلى الملك فأ كرم مثواه وأحسن جزاءء . وضم الكتاب 
إلى تفائس كتبه . 

نقر الى فادسى 1 

يحدثنا ابن المقفع أن بيدباكان مخشى على كتابه من الفرس » ثم حدثنا بعد 
ذلك أن كسرى الفر س أنوشروان العادل سمع بهذا الكتاب فأمر وذيره 
بزرجمهر بن البختكان أن يختار له من تال عب نقله من خرزائن الهند » فاختار 
له ( برزويه ) المتطبب ٠‏ فأنفذه إلى بلاد الحند , فكت بها عشرين عاما يتعم 
الحندية ؛ ويتخير واحدا هن الرجال يأتمنه على سرهء ويستعين به على قضاء 
حاجته : حت وفقه الله إلى أمين الخزانة الملكية فكنه من الكتاب ٠‏ قله 
ليلاء ثم عاد إلى بلاده » فعظمت منزلته عند سيده كسرى ؛ وأراد جزاءه؛ 
فآثر برزويه بقاء اسمه على ايام ٠‏ وطلب أن يحزى على عمله بتدوين سيرته فى 
صدر الككتاب» فأمر الملك وزيره بزرجمبر أن يضطلع مبذا الآمر ء وأن 
يسعف برزويه تحاجته وطلبته » وأن يكتب يابا مضارعا لتلك الا“بواب فى 


لاقت 8 


الكتاب» ويذكر فيه خير برزويه تفصيلا , ففعل . 

وقد اتفق على نسبة هذا الكتاب إلى المند كل كتاب الغرب تقريبا» 
الأستاذ براون يول فى الجزء النانى من كتابه تاريخ الفرس : 

د أما أصلبا ‏ أصل الترجمة العربية فهر هندى » ونقلت إلى فارسى 
افرن السادس للملاد؛ فى عبد كسرى أنوشروان » وترجمت إلى اللغة 
الفباوية . وهنها إلى الس ريانية والعربية . ومن العربية إلى لغات كثيرة شرقية 
وغربية » ٠‏ 

ويقول الأستاذ « نيكلسن «وداء“1:0ة » فى كتابه تاريخ الآدب العربى 
د أما ابن المقفع فقد ترجم كتابه من الفبلوية » وأصل الكتابف السنسكريقية 
ومدناه و خرافات بيديا » ) . 

وكذلك كتاب الشرق » اللوم الا ابن الندم فيا نقله عن حمد بن اسحاق 
صفحة م.م ( تحت عدوان باب الأسمار والرافات ) إذ يقول  :‏ قال مدن 
إسحاق : «دوكان قبل ذلك - قيل الجثسهيارى ا لذى<او ل جمع أ لفمعر وخرافة 
وجمع منها .م ليلة »كل ليلة سر تحتوى على خمسين ورقة أو أقل أو أ كثر 
عن يدمل الأسمار والخرافات على ألسئة الناس والطير والببائم_جماعة» منهم 
عبد الله بن الممفهع » وسهل بن هرون ؛ وعلى بن داود كاتب زبدة وغيرثم » 
وقد استقصينا أخبار دؤلاء وماصنفوه فى مواضعه من الكتاب؛ فأما كتاب 
كليلة ودمنة فد اختلف فى أمره فقيل عملته اند » وخبر. ذلك فى صدر 
الكتاب - كليلة ودمنة ‏ وقيل:عملته ملوك الاسكانية ونحلته الهند» وقيل: 
عملته الفرس ونحلته الهندء وقيل:إن الذى عمله بزرجمهر الحكيم اجزاء ‏ والله 
أعل بذلك . 

ويقول ابن اسحق فى المصدر نفسه د أول منصنف فى الخرافات وجعل 
فا كتبا وأودعبا الخزائن ؛ وجعل ذلك عل ألسئة الحبوان الفرس الآول. 
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ثم أغرق فى ذلك ملوك الأشغانية , وهم الطبقة النالثة من ملوك الفرس. تمذلك 
واتسع فى أيام ملوك الساسانية ونقاته العرب إلى الاغة العر بية .وتناو لدالفصحاء 
والبلغاء فبذبوه وتمقوه » وصتفوا فى معناه مارشيهه » . 

أما الكتاب نفسه فله قيمة إنشائية سامية» وهو مثل صادق تتجل فيه 
صفات الخرافات الشرقية من الطول » والاستطراد؛ واستمداد المغزى الاق 
من التجارب العملية ؛ لامن التفكير الفلسئ . فباب الأسد والثور وهو أول 
باب فى الكتاب » بدأ بالصحيفة الحادية والنسعين ؛ وينتهى فالرابعةوالخسين 
بعد المائة . 

والاستطراد ظاهر جدا فىكل القصص . خذ لذلك مثلاء « باب الخامة 
المطوقة » . ساق الفيلسوف قصتها حديثا عن إخوان الصفاء » كيف يتّدى* 
تواصلهم ويستمتع بعضهم ببعض : 

كانت الجاءة مقيمة بأرض سكاوندجين ؛ ومعبا غراب وجرذ ؛ وهرالضاد 
ذات .يوم ونصب شبكته » فوقعت فيها المطوقة مع كثيرات غيرها من بنات 
جنسما » فأشارت عايون ؛ لجمعن أدرهن وطرن بالشبكة ؛ والصياد منورائءن 
حتى ينس فرجع ؛ أما المحاوقة وصاحباتها فقد سرن حى أتين إلى مسكن الجرذ 
فسقطن » وكان له مائة جحر للمخاوف » فنادته باسعه تفرج ء ثم ابتدأ يسأها 
عن سبب هذه الورطة فأمرته أن يقرض الشبكة أولا ثم يسأل» فأراد أن 
يقرض العين الي هى فيها » فأبت عليه ذلك ؛ حتى ينَذ صاحباتها أولا؛ وذلك 
لثلا يدركه الكلال قبل إنقاذها . 

كان الغراب قد تع الجائم فى سيرهن إلى الجرذ , فلما رأى نفعه ومعوته 
فى الشدائد » رغب فى مصادتته فأى عليه الجرذ . قائلا ؛ ليس بينى وبينك 
تواصل: غير أنه لان أخيرا وقبل صداقة الغراب ؛ وحمله هذا بعد مدة إلى 
صديقة له من السلا<ف , فلءا جاء! قص الفأر عليها قصته » وسيب بلائهو تكبته 


فى طاب المال» ثم أنس كل منهما إلى صاحبه » وانضم اليهم ظى نائر فأ كرموا 
أقاءه؛ وأمنوهء وصاحبهم . ثمغاب يوماء فأرساو | الغراب يستطلع خيره 
فوجده فى حبائل صياد , فعاد وأخير الجرذ والسل<فاة فذهيا لإيجائه : فاكاد 
الجرذ ينتهى من قطع الحبالة حتى جاء القانص ء قفر الظى » واختئى الفأرء 
وطار الغراب : ووقعت السلحفاة فى يد القانص فر بطها , فاحتال الفأروالغراب 
والقلى حتى نجوها بحيلة لطيفة ٠‏ 

وقد ختمت القصة بحث الناس على الاقتداء بهذا الحيوان الأعجم . أما 
لها فهى عالية ؛ وأمثالها كثيرة » ومواعظها متمشية مع قصصما الاستطرادية 
ومغازسها عاديةكالتعاون: والإيثار ؛ والحذر ممن لايشاكل ؛ وفائدة الصدائة 
عند الشدائد . وماجابه حب المال على صاحبه من ويلات . 

أما أبراب الكتاب الآن فبى خمسة عشر » وكاها تسير على هذا الن<و 
من الطول والاستطراد ووجود الموعظة فى ثنايا القصة صرحة . 

هذه خلاصة للكتاب ؛ أصله وترجمته . وعلاماته المميزة له وللخراة: 
الثرقة بوجه عام » وقد ترجم إلى كثير من لغات العالم حديتها وقديما » فرجم 
إلى الفارسية مرة ثانية » فى عبد الدولة الذرنوية وقد نظمها فى الفارسية شاعر 
امه روداجى ه ذودكبه » فى عهد الدولة السامانية . 

وقد قن على أثر ابن المقفع كثير من رجال الآدب فى الشرق والغرب» 
فبذا سبل بن هرون أمين خرانة الحكمة عند المأمون » قد كتب على نظامبا 
كتابا سماه و ثعمله وعفراء » وقدكان شعوبيا فارسياء وهو صاحب رسالة 
«البخل » المشهورة الى ؟تمها لبعض أقاربه » وقدمها إلى الحسن بن سهل ؛ 
+اذاه عليها بقبوشهاء ولم يصله 17/ وأبان بن عبد اليد اللاحق قد نظلمها 
شعرا ؛ وهناك كتاب الصادح والباعم لابن اله.ارية : وتموعات أخرى قليلة 


١١ معجم الاتدبا. صفحة ايم من الجزء‎ )١( 
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لغيرهم من الا"دباء ٠‏ 

وأما لتهان الحكيم الذى تنسب إليهبعض ال رافاتالعربية » مثلها رنب 
بعض آخر منها إلى الفيلسوف بيدباء فبو فى نظر مؤرخى الآداب الغربية 
خيالى مثل بيديا , وقد كادوا بجحمعون على أنههوالمعروف عندثم باسم «إيسوب» 
الإغريقى » للتشابه العظيم بين الخرافات المنسوبة إلى كليهما . 

وأما وجبة نظرنا نكن ال مين فهى أن لقان شخص تار ضخى ؛ آتاه الله 
الحكمة؛ ويقول ابن جرير الطبرى فى تفسيره : « قال قتادة لم يوح إليه ول 
يكن نبياء وعن مجاهد أنه كان صالخا ء ولم يكن نيا ؛ وعنه ؛ أنه كان عبدا 
حبشيا مصفح القدمين قاضيا على ببى إسرائيل. وأنه كان عبدا حيشيا نجارا. 


فأمره سيده أن يذبح شاة ويخرج بأحسن مضغتين فيها فأخرج القلب واللسان 
ثم أمره أن يذبح شاة أخرىء ويأتيه بأخبث مضتتين فيهاء فأتاه بالقلب 
واللسان ؛ فسأله سيده فى ذلك قأجابه : لم أجد أطيب ممم ماإذاطابا ‏ ولا أخيث 
مهما إذا خيثا ». 

وأما الخرافات العبرية, فقد وردت ف الدكتاب المقدس قصصا عل أل-نة 
الحيوان , والقصد منها أن توضم الءقائد » وتشرح الواجبات شرحا وافياء 
وهى المعروفة بالاأمثال »> 

وهذه الؤرافات تختل ف اختلاذا أساسياعن|لراذاتالهندية , فهى خةصرة 
اختصارا بليغاء وفيبا قوة وروح استقلالية تخلق فيها الحياة؛ وبوساطتها تصل 
الحقائق إلى العقول واضحة . وتترك أثرا ظاهرا لاءحى . وهذا يينلناالسبب 
ق إنائيا ملك عرن كية ز اباعة السال 21 

فى العصور الحريكز: 

وماذالت الخرافة تنتقل فى خلال القرون ضعيفة لايعنى مها إلا القايل» 

<ى جاء العصر الحاضر ؛ ورأينا من شعرائنا من عرف لغة لافنتين .وأعجب 
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مخرافاته فاقتبس منها أوترجمها . ومن أشبر هؤلاء المرحوم مد علمان جلال » 
صماحب كتاب « الغيون اليراقظ »فى الا مثال والمواعظ » . 
وهو كتاب نظم فيه الشاعر مائتى قصة معظمها على أ اسنةالحيوان : وبعضها 
شعر وبعضما زجل . 
وهام أم مالإسترعى اثنياه القارىء فى هذا الكتاب : 
)١(‏ أن شعره من أوع غير جيد . 
)0( على الرغم من هذا نجده خفيف الروح تمتزج فيه العامية بالعربية 
فاو هذا الامتزاج ويخف علل نفس قارئه وسامعه . 
(؟) يتم كل حكابة مثال كيفه) اتفق » فنارة يكون عاميا . وتارةيسكون 
عربيا ممترفا بعربيته » وتارة يكون من وضعه . 
(؛) اول أن يعطى حكاياته صبخة وطنية , ويحدل حوادئها تقع فيبلاد 
مصرية أوشرقية . مع أنها حكايات عالمة : صفحة ( ده ) الخار حامل الماح 
والخار حامل السفئج أو يروما عن عل مشهور من أعلام الدين أو الا'دب 
وقد لايكؤن بينهما صلة إلا ضرورة الشعر. 
(ه) قرمها من الخرافات الغربية فى | لاو من التعقيد والاستطراد . وكثرة 
الشخصيات ؛ وذلك لتأثر منشثها بالا'صل الفرنمى . 
وأسوق هنا الحكارات الآنيةبرهانا على دعواى : 
مل الحكاية الحادية عشرة فى ااثعلب والعنب : 
حكاية عن تُعلب مر من نحت العنب 
وشاهد العنقود فى لون كلون الذهب 
وغيره م جتبه أسود مثل الرطب 
والجوع قد أودى به بعد أذان المغرب 
فهم ببغى أكلة منه ولو بالتعب٠‏ 
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عاب ما أمحكنه يطلع فوق الشب 
فراح هثل هاأقى وجوفه فى لهب 
وقال هذا حصرم رأيته فى حلب 
والفرق عندى ببنه وبين تين العلب 
فإن هذا أكله يشبه لحم الاثرنب 
ولحم ذاك هالحم كالضرب فوق الركب 
قال له القطف انطلق تعلب ابن تُلعب 
لول لفان “الوا وقضر ى. آلذتب 


فالشعر هنا مننوعغي رجديد أو د كالضرب فوق الركب » تمتزج فيه العامة 
بالعربية . وقوله « وقصر فى الذنب » ليس إلا الثل العائى « قصر ديل 
يا أزعر » ولكنه خفيف الروح مثل الظرف المصرى » وبعير عن المزحالنى 
عرف به المصريون . 

والحكاية الرابعة والمخسون» فى الخار حامل الملم والخا رحاملالسفنج» 
تتجلى فيها عدا ماذ كرت محاولة ااشاعر أن يصبغ خرافاته بالصبغة الوطنة 


فيقول : 


مان بولاق له مير 
حمل جحشا حمل ملح قامى 
وحمل الآخر بالسفنج 
خامل السفنج ضار إسعى 
وحين أقبلا على المعادى 
امتلا” السفنج صار مثقلا 
ففطس الحامل للسفتج 


ووه 


ونى اللاد شغله حكثير 
وصار لاير ولايوابى 
وقال سبحان الاله المجى 
وحامل المابم النبيق قطعا 
ونزلا الماء ببطن الوادى 
1# الملم حر نذاب خف ممهلا 
كغطسة البذرة فى النارتج 


الخرافات و 


وطلع الملاح وهو ينبق وهكذا رب أسير يعتق 
فاصبرع ل أهر الهاولاضجر فربما فاز الفتى إذا صبر 
وربما جاءك بعد الياس روح بلا كد ولا القاس 
فالحكاية شائعة عندنا وعند غيرنا » ولم يكن صاحب الخارين دبولاقاء 
ولاذهب الماران فى طريق المعادى , اللبم حين قادهما عمد بك جلال فى 
شعره من بولاق إلى المعادى . وأغرق أحدهما فى النيل ونجا الآخر ٠‏ ودجع 
«وهو مق ». 
ويروى فى الحكاية الخامسة والنسين. 
حكاية عن شمر البلوط تاها عن شيخنا السيوطى 
والحق أن الشيخ السيوطى لم يأت هناء ولم يذكر اسمه إلا لا*نه متزن مع 
تر البلوط » الذى نر على الفول بعلوه وعظمته غخاءت الريح تكسرت 
كبرياءه» واننى لها الفول واستوى دو على ساله بعد ذهاما . 
وهناك أديب آخر نظ حكايات ظريفة . وهو إراهيم بكالعرب صاحب 
كتاب « آداب العرب »؛ وفيه حكايات غير الحرانات ؛ وكل شعرها جيد . 
وأمثالها التى تختم بها عربية . 
وقد نظ المرحوم شوق بك حكثيرا من قصص لاوتتين نظا جيدا » 
ولكنه لم يوجه همته العالية . ومقدرته العظيمة إلى الاختراع أو الترجمة هذا 
الاب الواسع من أبواب الآدب 
بعد كل هذا العرض الموجز لتاريخ ه اللأرافات » من الناحيةالآدبية أعرج 
على آثارها فى تربية النفوس فأقول : إن علماء التربية لم يتفقوا جميعا على فائدتها 
بل دأى بعضهم أنها خطر ؛ ومنهم روسو الذى قال:إنها غيرخلقية ومفسدة 
لشبان؛ وكذلك فولتير الذى وضع قيودا كثيرة عليها. 
ولكن جمبور القراء وغير القراء فى كل زمان ومكان قد أحب تلك 
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القصص وأقبل عليها . واستفاد كثيرا من الأغراض الضمنة فيما؛ وسبب 
ذلك أنها تسلى الكبار والصغار . وتخرجهم هن عالمم إلى عالم آخر خيالى, 
وتحمل إلهم الفضائل على أاسنة مخلوقات أضعف منهم عملا ؛ فيدفعهم ذلك إلى 
الإقبال على الفضائل والنفور من الرذائلكى لايسكونوا أقل من الحيوان 
خلهَا أو اسماعا للاصم . ولا شك أن طريقتها القصصية أخدف كثيرا من 
طريقة التلقين الجافة . ولهذا كانت أعذب موردا ء وأكثر قبولا . وقد شفل 
سقراط - ومركزه بينالمر بينعظم - نفسهبنظ مانسبإلىهإيسوبء . وكذلك 
ه جوته » شاعر الآلمان العظيم نظم حكايات الثعلب رينار» وذلك بلا شك 
دليل على تقدر المربين لها . 

وما يتصل بالموضوع ويؤيده ماذ كره ابن المقفعفى« بابعرض الكتاب» 
إذ ذ كر الغرض من وضع الحكايات الخرافية على ألسنة اليوان فيقول 
صفحه بره ٠.‏ 

د ولم تزل العلماء من أهل كل ملة يلنمسون أن يعقل عنهم؛ ويحتالون فى 
ذلك بصنوف الحول ؛ ويبتغون إخراج ماعندهم من العلل ؛ حتى كان من تلك 
العلل وضع هذا الكتاب على أذواه البهائم والطير ؛ فاجتمع لهم بذلك خلال. 
أما ثم فوجدوا متصرفا فى القول وشعابا يأخذون منها . وأما الكتاب لخمع 
حكمة ولمموا ؛ فاخنتاره الحياء الحسكمةء . والسفهاء للووه ؛ والمتعلم من الا“حداث 
ناشط فى حفظ ماصار إليه من أمر يربط فى صدره ؛ ولايدرى ماهر » . 

فتلك أغراض العلماء وغاباتهم » وتلك نظرات المكاء والسفهاء إلى هذه 
المكانات. 

أما نصيحته للقارى, ؛ ونصيحتنا كذلك له ؛ فهى د أن يعرف الوجوهالقى 
وضعت لهء وإلى أى غاية جرى م لة» فيه . عندما نسيه إلى الببائم وأضافه إلى 
غير مفصح ؛ وغير ذلك من الأوضاع الى جءلها أمثالا ؛ ذإن قارئه مت لم يفعل 


الخرانات ف 


ذلك ل يدر ما أريد بتلك المعانى , ولا أى ثمرة يتتى منها ء ولاأى ننيجة تحصل 
له من مقدمات ماتضمنه هذا الكتاب » وإنه وإنكان غايته استهام قراءته إلى 
آخره دون معرفة مارقرأ منه لم يمد عليه ثىء يرجع إليه نفعه . 

ثم يتم د باب عرض اتاب » بالسطور الآنية : 

ويبغى للناظر فى هذا اا-كتاب أن يعلم أنه ينقسم إلى أربعة أغراض : 
أحدها ماقصد فيه إلى وضعه على ألسنة البهائم غير الناطقة ليسارع إلى قراءته 
أهل الهزل من الشبان» تسمال به قلومهم . . والنانى إظهار خيالات الحيوان 
بصنوف الا”صباغ والا“لوان ؛ ليكون أنسا لقاوب الملوك ؛ ويكون حرصهم 
علبه أشدء للنزهة فى تلك الصور , والنالث أن يكون عل هذء الصفة فيتخذه 
الملوك والسوقة . فيكثر بذلك اننساخه ولا يبطل فيخلق على مرور الا"يام 
ولينتفع بهالمدوروالناسخأبدا , والغرضالرابع.وهوالا قصى ؛ وذلكمخصوص؛ 
بالفيل.وف خاصة » . 

وهذا الاقتباس من ابن المقفع لازم ليوضم ننا أصناف القراء والسامعين 
للخرافات ؛ وغرض العلماء من تسطيرها ؛ ومابجبعلٍ القارى.والسامع بإزائها. 

مبى ماوسى : 

ول يقصر الغربيون فى استخدام الترعات الحديثة فى كل شىء حتى فى 
الأدب ؛ فقد حاولوا إظبار الخرافات على الستارالفضى » ونيجحت الحاو لةنجاحا 
عظيا .ولا أظن فيكم من لم يشبد رواية الفأر الشهير « ميكى ماوس » وهو 
شخصية محبوبة جدا من رواد الخالة ؛ رجالا ونساء ؛ شيبا وولدانا؛ ولوكان 
فى الوقت متسع لتحدثت كثيرا عنها وعن مترعها « ولت ديز »؛ وعن 
مندار حب ابخوور الا"ورنى لها . فأ كتيى ما خلفته فى تفوسك من إعجاب 
وسرور عشاهدتما وبساطتها وخفة روحها. 


ون حضف دار العلوم 


وأختم حديثئى قائلا : إن مجال القول واسع أمام الا“دباء عامة والشعراء 
خاصة ؛ ولكن شعراءنا قد انصرذوا عن الجد إلى العبثوعن تسجيل أعائهي 
فى سجل الود » إلى المديج الغث المذموم » الذى لاتدقع إليه عاطفة» ولا 
تسيغه طاة . ولايؤيده الواقع . وقد كان أولى بهم أن يسيروا على نبج اشير 0 
الغربيين الذين أحسوا فى قرارة أنفسهم بالمعانى السامية ؛ ففاضت بها أقلامم 
أدبا خالدا » وسحرا مبينا يك 


عبر الر اذى ابر الي #عيرة 


التربية الأسلامية 
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امرستاذ مر على مصطفى 
المفتش بوزارة المعارف 


وروى الورخون أن بعض اليبود الذين عرفوا الكتابة العربية اشتغل 
تعاب صيان المدينة فى الزمن الأول . 

ولما نزل القرآن على مد عليه الصلاة والسلام زاد الاهتهام بتعليم القراءة 
والكتابة إذكان لابد من نشر كتاب ايله بين الناس» وخيروسلة لذلك معرفة 
القراءة والكتابة حتى يستطيع الناس قراءته وفهم ما اشتمل عايه من أصول 
العقائد وصنوف العبادات وسير الغاارين وأخبار الأولين: ولهذا فادى رسول 
الله أسرى بدر من المشركينفناستطاع أن يدفع الفدية قبلوا منهه ومن لم يكنله 
فداء أمره أن يعم عشرة من صيان المدينة ؛ إذ كان أهل مكة يكتبون وأهل 
المديئة لابكتيون ففشت الكنابة بالمدينة ؛ وروى البلاذرى أن سى قيسارية 
بلغوا أربعة 7 لاف رأستابا بعت معاوية إلى عمر بن الخطاب أمر بهم فأنزلوا 
الجرفءثم قسمهمعل بتاى الأ نصار وجعل بعضهمفاللكتابوالأعمال للسلبين. 

تتابعت الجهود وتضافرت الهم فى نشر القراءة والسكتابة بينالناسوذهب 
أبناء المسلمين أول الآمر إلى المدارس التىكانت لليهود فتعلموا فيها معهم؛ روى 
الأعش قال:قال ابن مسعود:لقد أخذت القرآن من فى رسولاته وك وآ له 
سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لغلام فى الكتاب له ذوابة واستمرت الهال 
على هذا النحو حتى نشأت المساجد والمكاتب فى بعض الجبات وزادت حركة 
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التعليم نشاطا ء روى الواقدى أن عبد الله بن أم مكتوم قدم مراجرا إلى المدينة 
مع مصعب بن عمير رضى الله عنهما بعد بدر بيسير فنزل دار القراء . 

واشتد شذف الناس بالقراءة والكتاية حت تلسوا المدلبين فىكل ناحة 
وأحضروهم من الجهات النائية ليتولوا تعليم أبنائهم » دوىابن وهبعن حفص 
ان ميسرةعن يونس عن ابن شهاب أن سعد بن مالك قدم برج لمن العراق يعم 
أبناءهمالكتابة بالمدينة ويعطونه الاجر .وحك ابن خلكا نأ نالحجاج نبوسف 
التق وأ بامكان يعلمان الصبيان بالطائفءوفيه يقول مالك بن الريب : 

فاذا عبى الحجاج ,بلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد 


فلولابو مروا نكان ابنيوسف كا كان عبدا من عبيد .إياد 
زمان هو العبد المقر بذله يراوح صبيان القرى ويفادى 
وكان لقب الحجاج كليبا وفيه يقول الشاعر : 
أشى كلت .زنات: اطزا ل -وتجليمه .سورة” لكؤي 
رغيف له فلك ماترى وآخر كالقمر الا'زهر 
ومن المعروف أن الحجاج مات حوالى سنة و ه بعد أن ولى العراق 
عشرين سنة والخجاز من قبل ثلاشسنين وبعد أنكان رئيس الشرطة مدة من 
الزمن:وكان أبوه قد سبقه إلى هذه الصناعة » وروى سفيان بنعينية أنالضحاك 
ابن مزاحم وعبد الله بن الحارث كانا يعلمان ولا يأخذان أجرا على النءليم.ومن 
. اشتغل بالتعليم فى صدر الإسلام أيضا أبو بكر الكلى.و أ بو عبد الرحن السلى 
ومعبد الجهنى»وقيس بن سعد.وعطاء بن أنى رباح ؛ والمكديت بن زيدالشاعر إذ 
كان يعم الصبيان جد الكوفة 5 
عن الا'صمعى عن خلف الا”حر قال ادبت الكنيت فى مسجد الكواة 
يعم الصبيان . ومن المعلمين الذبن وردت أسماوم علقمة بن أنى علقمة مولى 
عائشة رضىالله عنها ؛ روى عن مالك بن أنس : وكان له مكتب ب يعلم فيه الرية 
وار والفووظ ومات فق خلاقة المتضون : 


التربية الإسلامية و 


والظاهر أن حركة تعليم القواءة والكتابة كانت موفقة.حتى اط|أن العرب 
إلى أنفسهم ؛ وشرعوا فى ضبط أعمالهم ؛ وتسجيل أعطياتهم » وإنشاء ديوانهم 
والاستعانة بالكتاب منهم فى ذلك. وأول منوضعالديوانف الدولةالإسلامية 
عمر . عن الشعى قال : لا هر عمر بن الخطاب فى سنة .م ه بتدوين الدواوين 
دعا بمخرمة بن وفل وجبير بن مطعر ةأمرهما أن يسكتبا الناس عل منازلهمففعلا. 
وأما ديوان الشام وديوان السواد وسائر العراق فقد بق أولهابالرومية وثانيهما 
بالفارسية حتى « جاء عبد الملك بن مروان واستحال الآمر ملكا وانتقلالقوم 
من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارةءومن سذاجة الآمية إلى حذ قالكتابة 
وظبر فى العرب ومواليهم هبرة فى الكّاب وا حسبان » فأمر عبدالملك_ لمان 
ابن سعد أن ينقل ديوان الشام إلى العربية فسأله أن يعينه هراج الأردنسنة, 
فعل ذلك وولاه الآردن فلم تنقض السنة حتى فرغهن نقله , وأتى به عبدالملك 
فدعا بسرجون كاتبه فعرض ذلك عليه فخمه وخرج من عند عبدالملك وهو 
مكتئب حزين فلقيه قوم من كتاب الروم فقال لهم : اطلبوا المعيشة من غير 
هذه الصناعة فقد قطعما الله عنم . 

وأما ديوان السواد وسار العراق فقدكان بالفارسية حتى ولى الحجاج 
العراق فكتب له زادان فروخ بالفارسية إلى أن قتل زادان أيام عبد الرحمن 
ابن الأشعث فاستكتب الحجاج صالم بن عبد الرحمن مكانه وكان صالم هذا 
بككتب العربية والفارسية التى لقنها ءن زادان ولكن الحجاج أمره أن ينقل 
السوان إلى العربية ففعل حتى قال عبد اميد بن يحى كاتب مرؤان بن ممد: 
الله در صا ما أعظم منته على الكتاب 6. 

ما تقدم وأشباهه نعم أن حركة النعليم فى صدر الإسلام كانت حركة 
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جدية بعثها الصادق الأمين والراشدون من بعده وخلفاء بنى أمية من يعدم 
على الرغم مما كان يشغل بللهم من فتوح البلدان ونشرالدين فى الافاق , وليس 
من الحق فى شىء مايذهب إليه بحض الؤرخين من أن الدولة الأموي ةلم تؤازر 
الحركة العلمية ولم تشجع على نششر العلم فقدكان معاوية من الكتتاب لرسول الله 
0 ومن رواة حديثه.وكان يزيد ابنه من الشعراء المعدودين فى زمنه , وكان 
عبد الملك بن مروان قبل الخلافة أحد فقباء المديئة . قال الشعى : «ماذا كرت 
أحدا إلا وجدت لى الفضل عليه إلا عبد الملك بن مروان فإفى ماذا كر تدحدينا 
إلا زادى فيه.ولا شعرا إلا زادلى فيه »وإن تشجيعوم العلم والعلماء قد اتسع 
مداه حى لقد نقلت فى زمنهم الكتب من اللغات الختلفة إلى اللغة العربية . 
التعليم الاسلائى 

بعث رسول الله يلل معلما لينشر دين الله بين الناس ويعلمهم مسكارم 
الأخلاق ويبديهم إلى طريق الحق وإلى صراط «ستقيم ويرشدم إلى سعادة 
العاجلة والاجلةدهو الذى بعث فى الآميين رسلا منهم يتلوعليهم ناته وركيم 
ويعامهم الكتابر الحكمة,فصدع 2 بالآمر ولق فى سبيل الدعوة لدين الله 
مالق من بلاء ويحنة وكان من أمره مع قريش ماكان . هاجر منمكة إل المدينة 
فكان الصحابة رضوان الله عايهم يجتمعون إليه فىكل وقت مع ماكانوا عليه 
من ضنك العنش وقلة القوتءفإذا سئل عليه الصلاة والسلام عن مسألة أوحم 
ّ أو أمر بثىء أو فعل شيئا وعاه من حضر عنده من الصحابة » عل أن نفرا 
من أصابه يبلغ عدده, الأربعين كانوا يجتمعون إليه بمكه: قبل الجهر بالدعرة 
فى دار الأآرقم فيتولى تعليههم: وكان للنساء يوم خاص يتولى تعليمون فيه ؛ ققد 
اعتنق الإسلام كثير مون . 

وقدكان رسول الله ولع بجلس فى مسجد المديئة ويدرس للناس العل فى 
المسائل الختلفة. يدانا على ذلك ماروى عن أنى واقد اللي قال: بِنما رسول الله 
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يلل جالس فى المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقيل اثنان إلى رسول 
لله يَكيةٍ وذهب واحد . قال فوقفا على رسول الته يي فأما أحدهما فرأى 
فرجة فى الدلقة خلس فيها وأما الآخر اس خلفه وأما الثالث فأدير ذاهيا 
ذلنا فرغ رسول الله ملو قال:ألا أخبرك عن الت رالتلاثة؟أما أحدم فأوىإلى 
لله فأواه الته وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الهمنه ؛ وأماالآخرفأعرضةأعرض 
الله عنه . 

وكانت مجالس رسول الله للتعايم متنازعة بين الرجالوالنساء . فق البخارى 
عن أى سعيد الخدرى قال :قال النساء للنى :غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما 
من نفسك فوعدهن يوما لقيون فيه فوعظون . ... 

وروق أن أبا الدرداء كان راس للناس فى المسجد فيعلمهمالق رآنوماينبغى 
أن يراعى فى قراءته , 

وكان ابن عباس رضى الله عنه يلق الحاضرات على عدد عظيم من طالبى 
العل.فكان يوم للتفسيرءويومللفقه.ويوم النحوءويوملتاريخالعربءويومللشعراء. 
ولعل هذا أول جدول دراسى فى الإسلام وقد نكون هذه أول محاضرات 
إسلامية ألقيت ف الحواء الطاق , ثم حل نحل هذا النوع دراسة منظمة للعلوم 
الإسلامية بين جدران المساجد . 

واتبع أصحاب رسول الله سنته فكانوا يعلدون الناس العلم ويفقوونهم 
فى الدين ويفتونهم فى المسائل الت يستفتونهم فيها ء وزاول الفتيا فى زمن الني 
له من الصحابة أبو بكر وعير وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عورف 
وعبد الله بن مسعود وأنى بن تعب ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وحذيفة 
أن البأن وقيم تن ثاب وأو' الدزذاه الباق ' الأحكن ابر مز 
الأشعرى وسلبان الفارسى فكانوا الطبقة الأولى من المعلمين بعد رسول الله 
ليه ولقدكارن بعض هؤلاء الصحابة يعرف إلى جانب اللغة العربية 
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لذة أخرىكالحبرية والفارسية ويل بثىء من ثقافات الآمم الجاورة العرب 
ودياناتهم كسلمان الفارسى وزيد بن ثابت وسواهما.واستعان رسول اسل 
بيعض أصحابه على نشر العلل فى أنحاء جزيرة العرب فكان كلءا فنحت الجيوش 
الإسلامية بلدا بعث إلى أهله من يفقبهم فى الدينو ,دعوم السب ل الله بالحكة 
والموعظة الحسنة. فقد اجمعو على أن رسول اله وَكليّةٍ ولى زياد بن لبيد 
حضرموت ء وبعث أبا موسى الأشعرى,معاذا إلى الون١٠“وولى‏ نجرانعمرآبن 
حزم الآنصارى . هذا إلى ما كان يقوم به عليه الصلاة والسلام من إرساله 
أصحابه إلى الجبات امختلفة لدعوة أهلها إلى الإسلام ؛ فد ورد أنه لما كانت 
سنة بم ه بعث رسول الله كلق أبا زيد الأنصارى وعيراً بن العاص إلى ابنى 
الجلندى بكتابمنه يدعو همافيهإلى الإسلام وقال:إ نأجابالقوم إل الشهادةفعمرو 
الآمير وأ بو زيدعل الصلاةوآخذ الإسلام على الناس وتعليمهمالقرآن والسنن . 

وجرى الخلفاء الراشدون على سنته من بعده فأرسل أبوبكر معاذ ينجبل 
وأبا الدرداء إلى الثشام ؛ وبعث عمر إلى أهل الكوفة: عمار بن ياسر عل الثغرء 
وعْمان بن حنيف على الاراج ؛ وعبدالله بن مسعود على بيت المال وأمره أن 


يعل الناس القرآن ويفقهمف الدين”"".واشتدت رغبة الصحابة فى الدعوةلدين 


(3 كتب يزيد بن أبى -فياد إلى جمر . قد احتاج أهل الشام إلى ءن يعليم القرآن ويفقهيم 

فأرسل معاذا وعبادة وأبا الدردا. * فأقام عبادة بفدطين حتى مات بالرملة سءة وس ه و الاصابة ‏ 

(؟) فى البخارى عنأبى بردة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه ول أبا مومى تومعاذ بن جبل 
إلى اليمن قال : وبعث كل واحد هيما على عخلاف , قال : واليمن عخلافان . ثم قال : يسرا ولاتعسرا 
وبشرا ولاتفرا. 

وعن ابن عباس رضى الله عنبما فال : قال ر-ؤل الله صل الله عليه ول لمعاذ بن جبل جين باه 
إلى اليمن إنك تأت قوما من أهل التكتاب فاذا جزتهم فادعيم إلى أن يشبدوا ألا إله إلا الله وات 
حمدا رسول الله . ( الحديث ) 
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لله؛فنزل أبو مومى الأشعرى وأنسين مالك بالبصرة»وذهب إلىمصرعبدالته 
إن عمرو بن العاص وروى أهلها عنه أ كثر من مائة حديث . ومن رحل إلى 
مصر جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصارى وكان له <لقة فى المسجد النبوى 
يؤخذ عنهفيه العلء ثم قدم مصر عبل عبدالله ب نأ نيس يس ألهعن حديثالقصاص. 
ولأهل مصر عنه نحو عشرة أحاديث ولابأس هنا أن نورد حديث رحلتهإلى 
مصر اتعرف مبلغ شف الناس بالعلم وطلهم له مهما كلفهم من جهدومشقة : 
عن جابر بن عبد الله الانصارى قال :كان عبد الله بن أنيس الجبنى حدث عن 
رسول الله مل حديئا فى التصاص قال جابر: تفرجت إلى ااسوق فاشتريت 
بعيرا ثم شددت عليه رحلا ثم سرت إليه شهرا فلءا قدمت عليه مصر سألت 
عنه <تى وقفت ببابه فقال:فاجاء بك ياأختى؟ قلت:حديث تحدث به عن رسول 

له مَل فى القصاص لم يبق أحد يحدث به عن رسول الله غيرك أردت أن 
وم أنوت أو أموت١١)‏ 

وأرسل عمر بن عبدالعزيز نافعا فقي هأهلالمديئة إلى مصر ليعلم أهاها السئن 
رجحلا الرعينى إلى أهل المغرب ليقرهم 

ولايفوتنا هنا أن ننوه برجلين مر أبطال الإسلام وأهل الرأى فى 
المسلمين وهما:عبدالله بن مسعود وكان من ثقَاة الرواة وأصحاب العلم بالقرآن 
وحديث رسول الله حي كان يسمى البحر لسعة عليه ؛ وعلى بن أنى طالبوكان 
منمكنا من علوم الدين وفنون اللغة والآدب والتاري ثبتا علوم القرآن حتى 
أخرح ابن سعد عن عل قال: والله مانزلت آية إلا وقد عللت فما نزلت وأين 
زات وعلى من نزلت . وقال: قال على:سلونى عن كتاب الله فإنه ليس من آية 
إلااوقد عرفت بليل نزلت أم بنهار أم فى سبل أم فى جبل . ومن المعروف أن 
ب وك يعور دين اميد نام طواارل تسل وال نيف إن 


العراق في طلب الحديث »؛ ثم كثر الترحل إلى الآفاقي . وكثيرا ما كان الصحابة وااتابمون بيرحلون في 
طل الحديث الواحد الانيام الكثيرة, 
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ابن أنى طالب هو أول من وضع أصول ال<و . روى عن أنى الأسود قال: 
دخلت على مع المؤمنين على بن أى طالب رضى الله عندفرأيته مطرةامفكرا 
فقات.فيم تفكر يا أمير الاو طقال إفى سمعت بدك هذا لحنا فأردت أن أضع 
كتابا فى أصول العربية. فقلت:إن فعلت هذا أحبيتنا وبقيت فينا هذه اللغة.ثم 
أتيته بعدثلاث فألق إلى صحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحي:الكلام كله ( كله ) 
اسم وفعل وحرف ال .. 

ولقد أخاص الصحابة والتابعون لدينهم القوم وجدوا فى نشره ووقفوا 
أنفسهم لخدمته وتنافسوا فى ذلك حتى قامت فى كثير من البلاد حركة فكرية 
عظيمة جعلتها مركز الثقافة الإسلامية ومقر الآداب العربية وموئل طلاب 
العلم » ومن بين تلك البلاد مكة المكرمة ومدينةالرسول ونوا بصرةوالكوفة 
وحمص ودمشق ومصر وغيرها. 

روى أن عمر بن عبد العزيز بعثه أبوه إلى المدينة يتأدب مها فكان يؤتاف 
إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع عنه العلم وكذلك كان عبد الملك بن مروان 
يطلب العلم بالمدينة حي صار أحد فقبائم! وأصحاب الرأى فيها . 

وعلى هذا الا<و انتشرالدلم فالأقطار العربية ووجد طريقه إلى القاوب 
فأنار البصائرء ذلك هدى الله مبدى به من يششاء ي؟ 

م على مصطافى 


من الادب الا ندل 
خالل آل نوملس 


لمرستاذ عبر العظيهم على فناوى 

فى المزيع النالث من الليل أو فى قرابته كارن كل ماعبى وجه مدينة 
و ابشمكنس ١١‏ » خادرا سادرا لاتسمعفيه:أمة : ولانحس حركة ؛ إذ لعب 
الكرى بمعاقد الأجفان : وأخذالوسن كل إنسان؛ ولبسست تلك المديئة الحافلة 
سرابيل السبات , وطافت ,أهليها أطياف من الى أو الجوى ؛ وألمت تحلومهم 
الأحلام والرؤى : فهذا صب أضناه الوجد ؛ وبرح به الهوى»لم يدرك من 
حبببته طلبته » ول بئل منها رغيبته : فلجأ إلى الل يستعديه » ولاذ ,الخال يستدنيه 
وكاى به نشد : 

إن كان واديك ممنوعا فوعدنا وادى الكرى فاعلى فيه ألقاك 

فهو يتخيل فى رقدة السحر حلو السمرء وينظر بعين طيفه مالك ايه 
وآسرة قابه أسيرة لديه » قائمة بين يديه » يستدنيها فتلى اختيارا » ويأمرهاف تمر 
اثعاراء قبرته فى وضح اللياح ٠‏ فلكبا فى غسق الدجى:واسترقتهيةظ الحواس 
فاستولى عليها لايأبه يقظة الحراس ٠‏ وتطول به الآخيلة فيتمنى ليلا وقفت 


رمه أو صيحا ضات ذ كاوه وكاأق به ينشد م 


لل اسم إحدي مدن بلاد الاندلس ٠‏ 


ورداء ليل بات فيه معانق طرف ألم لظبية الوعناء 
معت بين رضابه وشرابه 2 وشربتمن ريقومنصهاء 
ولقت فى ظلاء ليلة وفرة شفتًا هناك لوجنة حمراء 
والللمشمطالذوائيكيرة خرفيدبعلءصاالجوزاء 
وهذا ثرى جمع المال كل همه . ولم الوفر همامة نفسه ٠‏ لايؤرث مرقده 
إلا استمار لجينه ونضاره؛ ولايقض مضجهه إلا استزادة ضياعه وعتاره ‏ فهو 
طوالنهاره بجمع ويطرح ؛ وسدفة ليله يقدر ويصور» حت يثقل رأسه المفعم 
بالأفكار؛ وتخمد جذوة فكره المشتعلة بالأسعار » فيسليه الكد إلى الفراش 
مستوحيا فى هجعته مالم يتم حثه فى يقظته . ولعله يرقب فى نومه وحيا وإطادا 
لا أحلاما وأوهاما . 
وذلك بانس قذفت به الآفدار فهو نضو أسفار؛ براه السرى » وأقمده 
النوى» يلتدس لجنبه الراحة فلا يد مآبا يثوب إليه » ولانزلا ينزل فيه 
فأ كرم بالثرى موطناء وأعظم بالسماء ملاحفا , يخفو وتشتد غفوته » قيشر 
أنه زيل قيهمر » أو مةترش بسط كسرى وبروح فى سبت عميق . 
تلك والدة يحتضن رضيعبا وتضمه إلى صدرها ؛ حىّ لتحسب أنها تتمى 
أن يعود إلى بطنما ؛ لآن الدنيا يضيق أفقها بعطفها عليه » فبى لأجله فى شغل 
دام ؛ تنام إن نام وتهم مبى ثم , تناجيه وتناغيه » وتلاعيه وتداعه » حتى 
تغازل السنة إنسانيهما فينامان هانئين بذلك الب السعيد والوله ااشديد , 
وهل فى الدنيا كلبا غير هؤلاء وأشباههم ؟ فن فبا لم يدض جفنه؛ أو 
برخ جنيه؟ 
5 
فى الدنياغير أولئك ودؤلاء أ كثر تعسا وأشد بؤسا من اإتعيس البانس؛ 
وأعضظ لوعة وأقدى حرقة من ذى الكربة اليانس » فبذه و سعدى » ولى 


من الأدب الأندلسى م 


القاب:معمودةالفؤاد : مصدءةالنفس:مكروتة الأمال؛ ضاق ما يط كنيسة 
« الشكس » فصعدت فى سمائها تناجى رب السموات ؛ وتساهر مصباحما 
والثريبات » تفسكو يها همها ؛ فى عبارات العبرات أسطارها ؛ وكلءاتالكلوم 
آثارهاء فن حديثها الملتاع ونجواها الزافرة : 

وى ! وى ! من هذا الذى بزعمونه الد الأندلس» وسيف الإسلام » 
وقاهر الشرك » ومعلى كلءة الحق , وأخيرا عاهل يعرب وتم » وبل على 
مطأطىء جباه القياصرة , ومحطم كتائب الجبابرة » ومرهب العتاة الطغاة» 
والضارب على يدكل معتد أثيم . ويل عليه لأنه يزعم عنهأنه ثلالعروش»وفل 
الجبوشءبينا أولئك الذين دانوا لسلطانه بأسرون ام رأةلاجريرةطا إلااتنسامها 
إلبه؛ ولاخطيئة سوى رسوخ إماهاء إنه الآن يسعد بالنومفىقصر «الزاهرة» 
على فرش الخز والديباجءوسرر الفضة والذهبء بينحورالقيانءوغواقاليونان» 
يسق كثوس النعاء دهقاء ويكرع أكواب السراء غدقاء يصبح فيصطبح إن 
شاء يخمر الجنان , وإلا فبينت الهان؛ وعسى فيغتدق بابنة العنب أو بسلافة 
الآدب, بين أخدان خافوه فكتموه حقية أمته » ورهيوه مفدعوه فى شئون 
رعيته : حتى مدواله فى الخال » فأنشد معتزا دون عزة: مفتخرا بغير مفخرة : 

رميت بنفسى هول كل عظيمة وخاطرت والحر الكريم يخاطر 

وماصاحى إلا جنان مشيع وأسمر خطى وأبيض باتر 

فسدت بنفى أهل كل سيادة وفاخرت حتى لم أجد من يفاخر 

وإفى لزجاء الجيوش إلى الوغى أسود تلاقيها أسود خوادر 

أين هو من حفيد العباس « المعتصم » ؟ ذلك الذى قوض أركان دولة » 
وأدال تاريخ أمة ؛ لأآنه أنبى إليه أن امرأة هاثمية وقعت فى أسر « توفيل » 
ملك الروم , كانت تنادى « وامعتصماه عنفالفمشيريهءوما أبهأقوالمتجميه 
وسار فى فيلق جرار خرب وينهب » ويقتل ويسى حتى بلخمكا نأسيرته.فضيق 
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عل المدينة الخناق» وأدنى سادتها إلى السياق ؛ فتحدثت بتجدتهالركبان:وسارت 
عروءتّه الأمثال وله أبو تمام إذقال : 
تسعون ألفا كآساد الشرى نضجت جاودهم قبل نضج التين والعنب 
يارب حرباء لما اجتث دابرهم طابتء ولو ضمخت بالمسسك ل تطب 
ومتضب رجعت برض السيوف به حى الرضا عن رداهم ميت الغضب 
خليفة الله : جازى الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التمب 

مثل هذه العزة القاهرة تسمو الأمم . وعلى تلك النخوةالةاسرةتعاوالدول, 
لا بذلك الذى يترك المدلية الحصانء الراسخة العقينة القوية الإيمان؛ بين 
غوادر الذؤبان: أولك الالى طغى عليهم الجحود واستولىءورانعلىعقولهم 
الكنود واستعلى » يتركها سليبة الحربة فى كنيسة لاتسمع فيهاإلالةو القسس 
ودق التواقيس , تعان لاعن التوحيد بل عن التثليث ؛ قتصم منى أذنى » فإذا 
دعاق داعى الصلاة أرهفها لتسمع من يعلو باسم الله صوته فلا أكاد تل لا 
أنمى صلق 

أى نفر لهذا الذىيلةب نفسهالمنصور؟وهوهنالنصر ‏ ولوملك الخافقين: 
وخفق لواؤه على الأقصين - جد بعيد ؛ لآ نأسرالنساءأسوأمظاهر الحذلانه 
وأنى دلائل الطغيان 

مالك ياقلى توؤننى ؛ وتنعى على ثورة جنا ؛ ومانجيش بهوجدانى فيجرى 
به أسائى ؟ إنك لتحدث أن المخصور لم يصل إليه بخل شأى بلمفصله.واو أنه 
ألم به لثارت لكرامته ثورتهولحفزته لخلاصى همته ؛ ولاشبت الحربالزبونه 
ولقطع إلى المهامه الفيح ٠‏ بكل مم لاخوار ولا طليح . أليس الماصور قد 
أشعل تسعا وخمسين موقعة للحرب لم يسقط له فيها علم» ولافل له فى جنام! 
صارم خذم ؟ وماعلى ياقلى أن يكون ماتحدثنى به صحيحا إذا قلت ما قلت 


وأنذا فى الإسار نائية عن الوطن . آه ! لوأن أسرى فى غير هذه البقعة» 
وبين غير أولئك الطغام لحان الخطب ويسر الكرب ء ولدافعت جنانى أن 
تجول به هذه ال+واطر ؛ وعمّدت أسانى أرن يدوربتّلكالقوارص ؛ ولكن 
أ لى الصبر ؟ وأنا أصبح ووصب » وأصى إلى نصب؛أستقيلالصراح القسس 
واارهبان يلوون ألسنتهم بالزوروالبهتان : فأصحو عل القذى , وأغفوعلى جمر 
النضى » حسى ياقلى و لأتذرع بالصبر ولأتجمل بالعزاء , 
0 

ذاطرف من حديت لك المرأة التكلى » وأى كل أشد من ثكلالحرية؟ 
وأى أسى أمض من أسى الإسار ؟ وإنها لتناجى بارئها تارةوتتحدث إلىنفسها 
أخرى؛ بما يعتلج فى ذؤادها من :لك اللوعة المعذبةوالوحدةالمضنية ؛ إذأسرت 
إلييا إحدى الراهبات التقيات اللاثى رثين لحزنها ء وثارت فنفوسونمن أجل 
بؤسبا عاطفة الإنسانية وتناسين العقائّد الدينية أسرت إليها بأن أحد أعوان 
النصوروفدمتفقّدامستطلعا ؛ ولاددمنزيارتهتلكاللكنيسة, فهىأعظم كما من 
دالبشكنس» ا فيها من تماويلوتمائيل ونصب وتصاوير.مايبم رالحاذق|اصناع » 
ريفتن كل مخترع قنان » ومن ليمع طرفه بزيارة تلكالكنيسةفإنهل برمن آثار 
حضارتنا شيئا : تففق لهذا الخبر المياغتقلب «سعدى» وعاءت أنالل سبحانه - 
قد استجابدعواتها » فليدُت تعد السساعات » وتوم الآيام سنوات ؛ حتى رأت 
الزبئاتتقام» وأقواس النصر تنصب , والاعلامفوقالدورتخةق:والطرق تعج 
العاملين , فعلمت أن نائب مليكبها فى طريقه إلى الكنيسة » فزورت فى نفسها 
كلاما تقوله , فليا وصل تيت حتّى شاهد الآثار والتحفءوتأمل فى العاديات 
والطرف » ثم تقدمت إليه فى رباطة جأش ؛ ففصاتمن أمرهاامجمل؛فاندفعت 
فى الحديث متدفقة لايقف فى سبيلبا ثىء » فقالت من حديثها : 

إن إسارى أنا التى تربطنى بالمنصور بن أنى عامر أ كبرمن آصرة»وتصانى 
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بأسبابه غير رابطة لآ كبر الخرى وأخزى العار» فأين هذه الاجدة الىينسوئما 
إليه؛ والهمة التى ينعتونه بها ؟ أين هى حتى تقع مساءة مثل فى شراك هزلا, 
المارقين ؟ أيرضى المصور أن ينسى بتنعمه بؤسباء ويتمتع بلبوس الاذية 
وقد نضت ليوسها ؟ ألست أساوى عند الله أم المنصور نفسه ؟ فلقد قال 
أمين هذه الآمة د لافضل لعرى على يخمى إلا بالتقوى » فبللوأنالحيسة أمه 
أو أخته أيخفل أمرها ويلبو علاذه عنها ؟ فتبق بتلك الكنيسة حبسه ‏ وبكل 
ذل وصذار مليسه . 

أمها السفير الآمين : إنى لآناشدك الله ذا العرة » وأستحلفك بالمروءة 
والنجدة إلا أظبرت المليك على أهرى دفلعل له عذرا ونحن نلوم» ولاالجى 
ريب فى أنه سيجيب داعى النعرة العربية » ويلى نداء العزة اليعربية » فسعى 
لخلاصى قائما وقاعداءرابضا ووائباءفى سدفة اليل وومضة الصبح » فا كان وهو 
من سلالة الأنحاد من يعرب » وله ختولة الأمجاد من تميم بالذى يرضى لى 
الأصفاد ؛ أو يتريث فى رد حريّ ؛ وأنانى هاتيك الاغلال . فعاهدها 
الرسول عب أن يدلى إلى المنصور بشسكواهاء وأنها لابد ناجية منالقومالظامين. 

أنبى الرسول الزيارة بعد أن 07 فى ذلك الإقليم الزاخر بالخيرات 
الملى» بالعاديات - ماحلاله التطويف ؛ فلما عاد إلى المنصور وصف [ه المدينة 
ورياضها : والارباض وغياضباء والملك وجنده؛ والحكم ونظمه؛ والقلاع 
والحصونءوال سارب والسدودء وال .وان والطير؛ وكل سائروسارب والملك 
*صغى إليه حتى أتم جميع مالديه » فسأله مولاه قائلا : ه هل وقفت هناك على 
أمر أنكرته أم ل تقف على غير ماذكرته ؟ » فقال اارسول : ليس إدى 
يامولاى من الحديث مايبعث فى النفس غبطة أو يرسل إلى القلب مسرة غير 
ماقدمت » فقال الاصور:يل أريد الحقائق مجردة » وسيان عندى بعد ذلك أن 


من الالاب الأندلبى م 


نبوء أو تسرء فإنى على هذا العرش مول عن رناهة شعى ٠‏ واستطلاع 
ونه : فإما جذلت وزادتى جذلى سعيا فى الخير ؛ وإما وثبت لدفع الضير . 
فال الرسول وقد بعشاللايك فى نفسهالجرأة وأحافيه الجية :وقفت يامولاىفى 
تمرالى على امرأة أسيرة فى إحدى كنائس « اليشكاس » وقد أفضت إلى' 
آلامما وأودعتنى آمالها : فقطب المندور أساريره؛ وهلا'ت الحفيظة عطفيه. 
ونال :كان عليك البدء بقص أمرها فهو 5 ثرعندى منجميع ماقصصت ء واشتد 
فى تأيه اعرضه عليه تافه الآهر دون جليله , وقال : ويل دن حساب الله يوم 
نعرض عليه أهرها ! أأهنأ وتشق5أأسعد وتؤذى ؟ « ثم أخذ للجباد منفوره» 
وعرض من أجناد فى نجده وغوره » وعبأ كل من يستطيع للسلاح خلاء ثم 
لبس لآمته وأعد عدته , « وأصبح غازيا علرسرجه؛ مباهيامروانيومهرجه» 
وسار يقتحم الغو والاجد.ويطوى السول والوعر ؛ حتى وصل بعد يده وسلبه 
إلى المدينة ه ووافى ابن شائحة فى جمعه , فأخذت مبابته بيصره وسمعه, فبادر 
بالكتاب إليه يتعرف ماالجلية ؟ وحلف له بأعظم ألية أنه ماجنى ذنبا؛ ولا 
جفا عن مضجع الطاعة جنبا » فعنف أرساله وقال لهم : كيف لم ينض موثقا 
« وقد عاهدق ألا ببق ببلاده مأسورة ولا مأسور» ولو حملته فى حواصلبا 
انسور » وقد وصل إلى نيأ ينىء أنه خان إذ عاهد ؛ وخاس حين وعد ؛ إذ 
أحل لنفسه أن يبق فى أسردامرأة مسلية » وجعلمشواهاإحدى كنائسه إشعارا 
ها بالذلة . فواته رب تحد لآ كتسحن أرضهو أ قوضن ملك ؛ فقالأحداارسل: 
«ولاى؛ لقد عقدنا لك لواء السمع والطاعة , فخفرا لذنب لم نتبينه وعفوا عن 
جرم نتعمده ؛ فقد دخانا فى الطاعة مساّمين » ورضينابعدالة حكك طائعين» 
ليس من عدلك الذى ملا” الآذاق أن تؤوخذ يجريرة لم تتعمد اقترافهاء وقد 
أفررنا بالخطيئة » فإما عفوت وإما اقتصصت ؛ ونحن فى الجالين أرقاء عدلك » 
رمرالى حكملك , وإن الملك فى سبيل مرضاتك أمر بالكنيسة المشئومة أن 
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تهدم ؛ ومازال ذلك شأنهم يتضرعون متوسلين ؛ ويتوسلون متضرعين؛ يبدأ 
أحدهم الوسيلة حتّى تطير صوابه نظرات | الك الملنببة فيسعفه غيره . وهكذا 
دواليك يستدنون طوله.وستحيون عطفهءحى صدرت عنه كلية العفو ؛ ردت 
إلى نقوسهم طمأنينتهاء وعاد إلى سيدهم ذماؤه . 
أما المنصور فقّد غير من حالها » وعاد بسوا كب نعاه على جدها وإعاهاء 
وحلها إلى قومها » وكحلها بماكان شرد من نومباء واستحق منها أن تنشده : 
تلاقت عليه من كيم ويعرب ثشموس تلالا فى العلا وتدور 
من الجيربين الذن أ كفهم سحائب تهمى بالندى وبحور,؟ 


عبر العظلي على فناوى 


فون الادب 
منابعها وبواعتها 


لمرّساد عدر امخير فسق 


العقول جولات فى شؤون الحياة » ولنفوس تموجات تنم عن دخائلها » 
ولفطرة الإنسانية نزوع إلى تصوير ألوان الحياة؛ وميل إلى الإفصاح عماتخاب 
النفس ؛ مما ينشأ عن الدوافع الباطنة ؛ أوعن المؤثرات التىتنجم عن البيئة 
الطيعية أو الاجماعية » 

فهذا الميدان الفسيح الأرجاء من التجارب الفردية ومظاهر الجتمع » إذا 
ماكانت اللغة وسيلة لرسمه وأداة للتعبير عنه ‏ هو ميدان الآدب » وما ينتجه 
لتقل فى هذا ويصوغه فى أسلوب جيد من النثر أو النضم هو الآدب. 

الأدب: هو الخالص الصافمن تجارب الحياة.والواضمالصادقم نألوان 
انفوس؛يصاغ فى صورة رائعة من الأساليب الشعرية أو النثرية فيكو نالنفوس 
خير غذاء» وللعقول صاقلا ؛ وللبمم شاحذا .وللميول الإنسانية أقوىحافز إلى 
كرم الشيم . 

وهو من الفنون اجميلة الى تزدهر بها الحياة وتنشط النفوس » وإن أعلام 
ايان فى الآمم مم مصابيح هديها ؛ وضوء حياتها » ومرآة ماضيبا وحاضرها , 
دثم الذين يوقظون نبي لالعواطف.وحذزونا لمم إلى جلائل الأعمال ويصورون 
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ماحول بالنفوس من خواطر ؛ وماتكن القلوب من ميول طائحة أو جاحة, 
معوجة أو قوعة . 

واكل أمة رانية أدب مأثورء تدل ألوانه وضروبه على حظبا من الثقافة 
ونصيبها من الخياة العةلية والاجتّاعيةوالخلقية » وتنم اتجاهاتهعنطبعها وروحبا 
العامة . ولاتزال آداب الآمم الراقية من المناهل العذبة الى ترتشف منهاالعقول 
رحيقا سائغا . 

وحظ ابيئات والشعوب والأفراد من الآدب يختلف صعودا وهبوماً 
وقوة وضعفاء ونباهة وخمولا ؛ فليست جميع البيئات موطنا خصبا للا'دب 
وللاثدباء وللإنتاج الآدنى ؛ وليست جميع الشعوب ذات حظ من القرائح 
الخصبة . وللا'مم فى حياتها مراحل :هوض وانتعاش , وعصور ركود وقتور 
عقبل وحيوى ‏ والآدب يسير فى الغالب تبعا لذلك ؛ فرو وليد البيئة ونيجة 
القرائح » وارتباطه وثيق بثقافة الآمة وانتعاش حياتها » وماتتمتع به من حرية 
ورخاء؛ وما لأفرادها من خلال تميل بهم إلى الطموح أو إلى الاستسلام . 

وسنعرض ف كلءتنا إلى أثّر العوامل الخلتفةفى فنو ن الدب لك«رفاليواعث 
التى تتجه بالاديب إلى فن من فنون القول» ولتنبين| لأسباب الت تجعل يجيد أحد 
فنون البيانءولنتعرف المعين الذى ينبع منه هذا » أمن داخل اانفس أم بإملاء 
من البيئة وبوحى من العوامل الخارجية ؟ وه لكان ذلك تقليدا أو اتكارا؛ 
طبعا أو تكلفا ؟ 

سنس ببذه العوامل والبواعث لنءرف الصلة بين الإنتاج الأدنى ومنابعه؛ 
ليكون لنا من هذا عون على النقد والموازئة بين مختلف القولومتياينالمازع. 

كنا 

لاجدال فى أن الأدب صورة النفس ولامجتمع » وأثر من 1 ثارهماء أو 

أنه بحب أن يكون كذلك ؛ إلا إذا افترضنا أن الآديب سيتجرد عن سجته 


فنون الأدب 4م 


وبتلون بغير شيمته ؛ ويتغلب تطبعه على طبعه , وسخرج على قوانين امجتمع فلا 
بلى دواعيوا » ولا يستجيب ؤثراتم!. 

ولا نقول : إن هذا الافتراض بعيد الحدوث » بل إن الواقع حم علينا 
التسليم به» فإن من الدكتاب والشعراء فريقا يقولون بألسنتهمماف نفوسغير مم» 
وينسجون المعانى على منوال من سبقهم أو عاصرم » وينتحلون من الآخيلة 
والأساليب ما لافضل م فيه إلا النقّل والتخبير والنسطير , 

على أن هذا لاينافى أن الآدب إتما هو صورة لنفس بشرية ولبيئةإنسانية» 
وإنكانت هذه النفس هى نفس غير نفس القائل » وهذه البيئة قد تخيرت من لم 
تأثر مها مستودما لإيحائها . بل إن هذا النقل والأساليب التقليدية إذا فثنت فى 
عم ركانت ظاهرة تدل على نوس أدبائه وكتابه وشعرائه ‏ فإنقاعدةارتباط 
الأدب بالفرد و باجتمع قاعدة لاينقضها مايتفثى الأدب من تصنع فى أساليبه 
ونقليد فى صورهومعانيه » يبعده عن التعبير الصادق عن دخائلالنفوسء ومايم 


ما من مؤثرات . 
فالبواعث الى تنشأ عنها فنون الآدب ترجع إلى الفرد وإلى البيئة بنوعيبا: 
الطبعية والاجتاعية , 


مج 
أما الفرد فتتذازعه عوامل من سرور وأم ؛ وهدوء وغضب » وجموح 
وطموح 6 أورضا واستسلام وقد يسكون ناما أو خاملا : مثقفا أو جاهلا» 
ولكل هذا أثر فى إنتاجه العقلى » وفى تأثره أو تأثيره فما حوله » فإنا إذا بحثنا 
فى أعماق النفس الإنسانية نيحد ذلك القبس الروحانى الذى تختلف درجات 
إشعاعه وقوة إضاءته » ونلسم هذه النزعات المنوجة التى تهدأ حينا أودائماء 
وتضطرم آونة أو تسكون دائية الصراع ‏ ونحد العواطف نيلها ودثيهاء وثتبين 
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دغائل العقل وعدى ثقافته . ونرى رضى" الأخلاق وعنيفباء ولاس الإرادة 
الطاحة والقابعة.والنفس الراغبة والراهبة . نجد كل هذه الآلوان النفسية الى 
تندرج تحت المظاهر المعروفة فى عل النفس وهى:الفكر والوجدان والإرادة . 
ولكل مظبر من هذه أنواع من الآدب تنشأ عنه : 

)١(‏ فالفكر تنشأ عنه فنون الأدب ذات الصبغةالفلسفية والحكوالمواعظ 
والآمثالء وقد تسكون النقافة عونا هذا الصدد . وقد يكون للفطرة السليمة 
وللنظرات الإنسانية الصادقة خطرها وأثرها : ولنا فى الآثار الأدبية العرب فى 
العضر الجاهلى أعظم شاهد . وإن للا'عراب الذين وفدوا على الخلفاء والحكام 
من روائع البدائة وصائب الاراء وبانغ الحم مايدلعلى أنالفطرةإذاصفت 
كان لها من الإلام الذى توحى به مظاهر الكون » مالا نظفر به فى كتاب 
مصنوعءأو منج دراسى مخطوط أو مطبوع . 

(0) والإدادة تنشأ عنها أنواع الادب ذات الصلة بالرغبة والرهة 
والشجاعة والجبن :كالماسة والاستجداء والاعتذار وكا لوان القول الممزوجة 
بالملق والذلة . 

وقد يشاب بعض ماينشأ عن ضعف النفس من هذه الأنواع بعزة كامنة 
وقوة دو من وراء سار ؛ وقد تلبس فى الآدب قوةنفس ظاهرة متكلفة,ولكن 
الضعف والملق يظهران من خلالها , وهذا إما يكون فى العصور الى يخيرها 
التصنع والتكلف فى مظاهر الحياة»فيبعد أدباؤها عن صريم القولوياجئونإل 
المداجاة فلا يكو نأديهم فطريا سلها . 

() والوجدان هو الوتر الحساس والمورد العذبلكثي رمن فنونالأدبه 
.ومنه تنشعب العواطف النيلة أو الوضيعة » وعنه تنشأ المعانى الموسيقية 
والأغراض المرحة كالغزل والنسيب والتشبيب والجون والفكاهات والشعر 
الغناق ومايتصل بذلك . ويزداد هذا الجانب نشاطا بما فى البيئة من عوامل 


فنون الآدب ل 


السرورء ومظاهر الموجة » وبانتشار الأامن والرخاء . على أن لل-كوين الفطرى 
فى هذا شأنا ؛ فنالناس من يغلب عليهم الا كتثابوالنشاؤم والنظر إلى الحياة 
عنظار مظل ؛ ومنهم من ميل إلى مباهجالحياة ويرى الأآشياء من نواحيها السارة 
المرحة»ومتهم الحادالمزاجالسريعالا نفعال » و منهمالثابت الجأ ش الحادى. الجنان. 

(4) ومن البواعث ذات الشأن فى فنونالآدبالخيال ؛ فقدمتزجبالتفكير 
وبالوجدان فيكون له أثر فى ألوان القول:وشأن ففبءضفنونالأدب: كالآدب 
المثيل الذى تمتزج فيه عناصر الموسيق والغناء . وكالوصف المقرون بدقيق 
لنشبيه ورائع الاستعارات»وكالقصص والروايات كالقدح باجمال الطبيعى أو 
الفسى . وينشأ عن ذلك أيضا الفخر والعجب والرثاء وغير ذلك . 


لحلنكت 
تَجل لناما تقدم أن لاجوالنة سىضروبا من الآلوان. وأ نواعامنالتقليات؛ 
وهو فى هذا أشبه بالجوالطبيعى فى اختلافه. على مرور أيام العام حرارة 
وبرودة ؛ وجفاذا ورطوبة » قتارة يهبالنسيرالعليل » وأخرى تعصف الأعاصيرء 
وطودا يمتج المواء بشذا الورد والرياحين فينع شالقلوب» وطورا آخرينقلب 
سموما يلفح الوجوه . 
واكل هذه التقلبات أسبامها الى ترجع إلى اختلاف الفصولء وإلى طبيعة 
البلادوماقد يكون فيما من جبال وهضاب وحار وأنبار وإلى خصبها أوجدبماء 
وتلبد السماء أو صفائباءها أن لاختلاف النفوس فى طبائعما أسبابا ترجع إلى 
الفطرة أو النشأة أو البيئة أو غير ذلك. 
دنا 
ومن العوامل المؤّرة فى الأدب وفنونه البيئة بنوعيها : 
)١(‏ فأما البيئة الطبيعية فأثرها بين فا ثراه فى فنون الأدب من رقة أو 
ضخامة , وشدة أو لين : وسبولة أو تعقيد؛ فللصحراء وهدوثما ء ومناظرها 


ب ضحيفة دار العلوم 


الشاسعة»وفضائها الممتد إلىالسماء مادبعث المعانى الفطريةويوحى بالعواطف 
الحادئة: والخصب والفاء والحدائق الغناء والبساتينوالأزهار والاتمارمايعث 
المرح ويثير الإيجاب ميل المظاهر ونضارة الطبيعة » ولاجبال الشماعخة الى 
تطاول بغوار.ها أعنان السماء من الآثر ماليس للسوول المنبسطة والوديان 
ال مخضرة , 

اسكل هذه المظاهر الطبيعية [ ثارها فى النفوس »؛ وفيا تجود بهالفرائح من 
نر ونظم ء وإنا لنليسح هذا الآثر فى شعر البدو وفى شعر الحضر » وفى شعراء 
الصحراء وشعراء ال+واضر الزاهية بالخضر من الأشجار والجارى من الأمار, 

(ب) وأما البيئة الاجتماعية فرجعها إلى ما للا'مة من نظام فى حياتها العامة 
وف حياتها المنذلية : وإلى حظها من الحرية؛ وماميل إليه من ألوان المسرات 
والملاهى؛ وإلى ماهنالك من مجتمعات وأندية لشتّى أنواع النشاط » ودور 
للتمثيل أو الغناء أو الموسيق ؛ وحفلات أو شعائر فى أعيادها ومواسمها »كل 
أولئك له فى حياة الآمة واتجاهها العقلى وإنتاجها الآدنى أثر . 

لتنا 

وبعد فبذه جولة سريعة فى العوامل التى تتحكم فى أنواع الأدب وتوجه 
فنونه . ولعلى أعود إلى الموضوع فى فرصة أخرى إن شاء الله لتعزيره بأمثلة 
من الدب العرنى تفصل مله » وتزيده وضوحاء؟ 

عبرا ير مسن 


الغ ار 


مسرحية من ثلاثة فصول ألفما الكاتب الإنجليزى 
د سدق جر ندى . تزلهناء نرعملتر5 6 وقدمت 


إلى سر جارك < عمأقعطا عإعلرة0 6 


الذظر : 


فى لندن سنة 189٠‏ 
3 | 7 


وح نفس المنظر السابق فى وقت الماء . 


؟ ‏ مسز جوفدفنش تخيط فى 'وب* 


مسر جوإدفنش: لا أستطيع أن أعرف ماذا أصاب « بن » ؟ لقد تغيرت 
طباعه فى هذه الايام تغيرا تاما . إننى أعجب كيف يطلب 
جل حساب المنزل ! ولماذا أخذ رسائله الخاصة من درجى ... 
هذه الرسائل الى كتبها هو إلى قلى زواجنا ؟ إن هذا التصرف 
يحعاتى أجزم بأنه ما أحبنى كثيراً . 

( يدخل جويس ومعه مبزنانت ) 

هيز جولدفنش: ميزان ؟ أتحضر ميزانا هنا ؟ لماذا ؟ 

جرس : لاأعرف ياسيدق . هكذا كلفنى سسدي أن أَشْبْرى ميزانا | 

مسر ج وأدفنش: هل رجع السيد جر >ورى ؟ 
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جواس : إنه على موعد مع السيد رتشارد و دك »فى فندق «جريفن» 

وقد يتأخر هناك بعض الوقت 
( تدذل ثشارلوت ويدها علو.ة بقواثم حساب ) 

شارلوت : ها هى ذى قواءم الحساب 

مدلل جولدفنش: ماهذه باشارلوت ؟ 

مسز جولدفنش: أين سيدك ؟ 

شارلوت فى حجرة المكتب ياسيدى . إنه يراجع سجلاات حساب 
المطبخ . لست أعرف هاذا قد طرأ عايه ! 

مسر جو لدفنش: ولا أنا ..! 


جولدفش :جويس 

جورس : هاهو ذا الميزان ياسيدى . 
جولدفنش ‏ : تذكر أن تزن الباعة ! 
جويس-- :أزث الباعة!؟ 


( يدخل جولد فنش ) 


جولدفنش » : أقصد أن تزن بضائعهم . ولكن قف سأزنها بنفسى . عندما 
ويه نادى . 
جو لس : مشينتك يأسيدى. 
( يخرج جويس وثارلوت ) 
مسز جولدفنش: ولوكل هذه الاستعدادات ؟ 
جولدفنش :لأآنى أريد ذلك. 
مسر جولد : بن - لا أحب أن أراك ذا المنظار . 
جولدفنش : إنه منظار جر>ورى . 
مسز جولد : نم وهذا هو السر فى أنى لا أحبه . 


جو ادش 


النضار مة 
إنه يوافقنى . 


: إنك فى هذا المنظار شخص آخر . 


أنا رجل عاقل . 
( ندل شارلوت ) 


: أتسمح يأسيدى فتعطينى مفتاح حجرة الغسيل ؟ 
5 ] مخرجا دن جيبه جدوعتين من المفايح أ أين مفتاح حجرة الغسيل بين 


هذه المفاتيح ؟ أعرف أنه مفتاح كير 7 وهاهنا كثير من 
المفاتيح الكيرة !! 
[ يدخل جريس ] 


: أتسمح ياسيدى فتعطينى مفتاح حجرة الأغذية ؟ 
ِ انتظر حدى أجد مفتاح حجرة الغسيل : هاهى المفاتيم كلها 


ولكن يحب أن ترد إلى حالا . أخبر السيد برمى أنى أطلبه . 
[ مخرج جريس وثارلوت ومعيما المفاتيح ] ' 
: ألا تجد أن مفاتيح كثيرة كبذه ثىء متعب ؟ 
: سمأعتاد حملها . 
: لماذا تستدعى برسى . 
: إنه بيذر كثيرا . أريد أن أقول لهكلة أو كللتينى يقلع عن 
هذا الإسراف . 
: يبذر كثيرا ؟ 
: نعم . ولقد قطعت الآمل من ( برسى ) أيضا , 
[ دحل ببى ] 
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إلى 
جو لدفنش 
يرسى 


: أى. أأنت تطلينى ؟ 

: أرى أسمك فى سجل حساب أمك ه ينابر ٠‏ برسى جنيهين 
أرنى هذا المبلغ . 

: لا أقدر مع الآسف . لقد كان ذلك فى يناارء ونحن الآن 
ف يوليو. 

: مرة أخرى 4 أبريل ؛ يرسى : جنيها ونصف جنيه . اذا 
أخذت هذا المبلغ . 

: لأشماء مختلفة . إنه نفقات جيب . 

: سأعطيك من اليوم عشرة جنيوات شهريا . وأحذر أن تنفق 
أ كثر منها . 

: عشرة حنيهات شهريا ؟ أننى ما كنت آخذ أ كثر من خمسة. 


: بحب أن تتعم قيمه التقود . هذه هى الدفعة الأولى ( يع ببى 


عشرة جنيبات ) 
( يدخل +جريس ) 


: آهء لقد كنت منتظراً لذلك القصاب ( نئمطا اميذان. وتخرج دهه 
جرس ) 
( ادمع جربجورى متكا قبل أن يدذل ) 
: م أتمنى أن يعود عمى إلى منزله فى « شيفاد » ! 
: ذ إلى دك » ياسيدى أسكت , لاتكام إلى ٠‏ اسكت! 


( يدقع دك الى داخل الحجرة ويتبعه جريجورى ) 


ع ماذا قد فعدل 03 حى تدفعه هذه الدقعة القاسية 9 


: فعل ؟ لقد أساء إلى أببه . إنه مدين » أوكان مدينا ! 


المنظضار اة 


اك مدينا وقد شملنى والدى بعطفه ف 


: ألا تسكت ؟ 
: ( متكا إلى برسى ) لقد دفع كل الدين , 
: (إل سر جو ) ألا تتفضاين فتتركيى لحظة مع ابنى ؟ ( إلى 


برى ) وأنت ألا تتفضل أيضافتركنا ؟ 


(تخرج :سر جولد وبرمى ) 


: أهكذا كنت مقترضا نقودا ؟ أجبنى. 


: نعم احتجت إلى ثمانين جنيها . 
: ولماذا احتجت إلى هذا المبلغ ؟ 


: لأحقق رغباتك ٠‏ 


: ماذا :#صد ؟ 


: لد أردتى أن أكون محاميا , وقبل أن يكون المرء محخاميا 
هناك نفقات للامتحان لابد من دفعما . لم أقدر عل القيام بهذه 
الافقات . ومن أبن 1 تى بها وأنت تعرف كيف خرجت دن 
المنزل ؟ وأخيرا أخبرنى شخص عن « إسحاق » المرانى . 


: الرجل الذى قابلناه فىؤدق « جريفن » ؟ 


: لاء شخص آخر . لقد قبل أن يقرضنى المبلغ » وقبلت أن 
أ كتب له إبصالا بمبلغ مائة وعشرين جنيها . 


: ثم حل موعد استحقاق هذا الايصال ! 


:لم أطق أن أواجه الموقف وليس إدى نقود . 


#ولأذام تكب إل؟ 
2 لقد كتبت إليك هرة : 0 والدى العزيز» إنى معسرأريدبعض 


3 : صحيفة دار العلوم 

جرررى2 ؛صه!أعرف عاذا أجبت. 

2 : وحينئذ معت عن « اسحاق » آخر ء الشخص الذى تابنا 
فى فندق « جريفن , والذى كان مصما أن يذهب فى إلى 
جيك ول قله ش 

جريجورى : لن يتعلم البلهاء أبدا .... ! 

دك : لقد كنت طول هذهالمدة جائعا ! 

جريحورى : جائعا! وأين المال الذى أخذته من مركليك ؟ ألم تقل إن 
عندك اثنين وعشرين موكلا ؟ 

دك : لقد قلت اثنين وعشري نتقريبا . !نهم أقل...ليسلدى موكلون 
ولاقضايا مالقا ..!! 

حر بجورى : لاموكلون ولاقضايا مطاقا ! إذا على أى شىء تعيش ؟ 

دك : أعيش على الخيز إذا وجدته ؛ وعلى الماءإذالأحصل عل الخبز. 

جرررى- :(بأثرا كثيرا ) لاعجبءإنه يبدو هزيلا جدا . .. دك . 

دك : نعم والدى . 

جريورى : ( مكلا فى صوت فادى. حنون ) تعال عانقى ..... آم ك تدر 
هزيلا يابى . .. ! 

( يدخل برءى ) 

جر بجورى : برسى !أيمكن أن أحصل عب عشاء طيب و زجاجةمن الشراب 
فى أى مكان ؟ 

برسى : لابد من شى. هناك فى المطبخ . أما تناولت أى عشاء ؟ 

جربحورى :ليس لى . إنه لآخيك « دك » 

دك «لاثققى نقق الآن أ مي 

جر بجوري : لابد أنك جائع , 


امار 7 


ذلك كان مك أساريم :الت انها الآن, 
: جائعا 4 غير جائع 2 أريد أن أراك تأكل يابنى , تعا م معى. 


( رجات ) 


: يالعزة نفسه ! لقد عاش ثلاث سنواتحرومامنالطعام.والآن 


لايتقدم إليه ولو أجبر عليه ! 


) يدخل جولد نأش ) 


:لا أقدر أن أفهم ! لقدوزنت اللحمة فوجدتها زائدة ! لقد 


غيرت القصاب ومع ذلك فل أستطع أن كشف حيله . ممجميعا 
متشاءهون ؛ وأنا أعرفهم ! 


: لانن أن السيد « لورمر » آت هذا المساء , 
: آهء لقد أوشكت أن أنسى كل ثىء عنه ! 
: أحقا ستقرضه خمسة عشر أاف جنيه ياوالدى ؟ لقد سمعتك 


تقول ذلك مرة . " 


: نعم كان فى نبى أن أفعل ذلك ٠‏ 

: لقد فهمتأنك قد وعدته . وأنا قد أحضرتالمبلغ كا أمرتى. 
: اقد أحضرته ورقاء وكنت أظن أنه حوالة .... 

: لم يعد لك حساب فى المصرف . إن محاميك قد صئى الحساب 


أمس . لقد أعطيتى ساطتك لاخبر 0 أن يفعل هكذا. 


يفشل « كرو دسن » إنه أحد زملاء الدراسة. وزملاء 
الدراسة رم متشامون 2 وأنا أعرفهم ا 


وأصحاب المصارف . ثم جميعا متشامهون . وأنا أعرفهم ! 


صحيفة دار العلوم 


اردى 
. 


: لست أفهمك ياوالدى فى هذه الآيام الآخيرة . لقد تغيرت. 


تغير كل شىء فيك حى ملامح وجبك ! 


:كل ذلك بسبب هذا المنظار. 
: أرجو أن تعد هذه الأوراق المالية [مخج] 
: أعدها ؟ ك"نه ليس من واجى أن أعدها ! واحد 3 اثنان: 


ثلاثة . ...م هى جديدة ونظيفة . .. ! سيدفع لى < لورعر » 
أوراقا قدعة قذرة .... أربعة: خمسة» ستة.. .. ذلك لو 
يدفع لى حقا.. . . سبعة . ثمانية ... . ولكنه لن يدفع .... 
تسعة » عشرة . . . . سفينته غير مؤمن عليها . . . . أحد عشرة 
.... ولاشك ألما قد غرقت فى جوف البحر . .. . اثنا عثر؛ 
ثلاثة عشر . . . . كيف أعرف أن له سفينة مطلقا ؟ هو بزعم 
هذاء ولكنى لم أرهذه السفينة . إلى أ نوصلت فالعديلهكيحب 
أن أعد الأوراق من جديد . . . . واحدء اثنان . ... وماذا 
يعمل له هذا البلغ ؟ ‏ لأفرض أفتحدثث إلى جريجورى... 
لست مجبرا على مساعدة أى رجل . . . . رجل تحمل زيا... 
لاء بحب أن يواجه ماقدر له 
[ يماس ثم يكتب] 

صديق العزيز 

لا أستطيع أن أفى لك بوعدك ؛ فأقرضك خمسة عثر 
ألف جنيه . إن حادثة مفاجئة تجعحل هذا الآمر مستحيلا .هذا 
ويؤسفنى أن أفقد مسرة كيرة كنت أجدها فى موقف نيل 
كبذا , 


المننثظار ٠١‏ 
صديقك الدائم : 


بنيامين جولدفنش 
[ ينرأ الخطاب بموت .سموع ] إن كلمات العطف الرقيقة لاتكلف 
( يدخل جويس ) 


: خذ هذا الخطاب إلى السيده لورعر » فى الخال , لاتتتظر 


الإجابة. 


: ها هو ذا السيد « لورمر » ياسيدى . خطاب للك ياسيدى 


« لوركر » ( يعطى جويس الطاب للسيد اورعر ) » 


: آه؛ أعرف مضمونه . لاأحتاج إليه الآن . 

: لاتحتاج إليه الآن ؟ 

: الحد لله » لقد تجوت ياصديق الكريم » فتمن لى السعادة . 

: كف نجوت ؟ 

: إن سفينتى د نمة الصباح » قد وصلت سالمة . 

: عزيزى لودكر ٠...‏ 

: لقد مرت فى أيام قاسية ! أيام هزتنى ونفعتى ؛ فقدعايتتىمن 
١‏ مم أصدقائى الخلصون . ؟! عابتتىأ نك أحسنهولاءالأصدقاء . 


: أرجو أن تنناسى خطاى , لاتذكره . 


: وبرسى » ولومى ... ٠م‏ سيكون ولدانا سعيدين ١‏ إن برسى 


قد طلب إلى يد « لومى ©» . 


: وأنت أخبرته أن يفعل كا تفعل فيرجو ! 


ل صحيفة دار العلوم 
أن أقول له فى هذا الوقت غير هذا ؟ لقد قلت ذلك لااى 
ماكنت أملك أن أعطى ابنتى شيئًا . ولكنى اليوم فعركر 
يسمح لى أن أطلب منك شرف الارتباط بأسرتك , 
جولدفش : وخطانى.... 
لأوركر : آه »حوالتك , بحب أن أردها لك , 
( يفتح الخطاب ويقرؤه ) 
( يدخل جويس من الف ويسمع مايقال ) 
لوركر : حادثة , , ؟ إذا لقدصحماذثمرتهالجرائد اللبلةعن « كرودسن,» 
صاحب مصرفك ياصديق ! لقد ترك البلاد» وفر إلىالخارج , 
جوادفنش : كرودمين ؟ 
لودكر :ألم تعم ؟ ولدكنك تقول فى خطابك . . . أرجو ألا تكون 
قد أودعت عنده مالا كثيرا ..٠‏ 
جوادفنش :عشرة آلاف جنه ,2 
لوريمر : عشرة آلا فجنيه ! انذنلى دقيقةواحدة . 
جولدقنش : أبن أنت ذاهب ؟ ش 
لوركر : س.أرجع حالا ( يسرع إلى الخارج ) 
جويس 2 :(تحدث ال قه) لقد خسر عشرة آلاف جنيه . . . ولذا 
قد وزن القصاب ! 
[ يخرج جويس ] 
جولدفنش 2 : أفهمكل ثىء ! إن « لوريمر » يظن أنى فقدت ثرو » اذك 


فهو لابرغب الآن فى الزواج , طبعا إنه لن يرجع ثانيا! يانه 
أهكذا تكون الصداقات ؟ إنهم جميعا متشامبو نءوأنا أعرفهم 
لاشك أن جريحورى محق مرة أخرى . لقد قطعت الأمل 
منهم جميعا !! 


النضظار ذل 


نعم منهم جميعا إلا جربحورى . إنه زثىء محيب حقا أن ب ن 
أوفى رجل أعرف هو أخى !. 

[ تدخل ٠ممزجولدفش‏ ] 
: بن , ماهذا الذى يرق به « جويس > ؟ أخيرت عش ربن 
ألف جنيه , 


: خسرت 2 ؟ 


: عشرين ألف » لقد سمعلك تخبر السيد لودكر . 


: لاثشىء؛ لست فى حاجة إلىكلبات عزاء منك . ألا تعرفين أى 


وجدت هذه الرسائل فى درجك ؟ [ يخرج الرسائل من جيبه ] 


: ألا تزال محتفظا مها ؟ شكراً لته على أنك لمتمزقها .إىفرحةجدا 
: إن لم أفتحها . انظرى ماذا كتبت عليها [ رسائه ] . 


: ولم لم تفتحها ؟ ألا تعلم رسائل من هذه5أنظر إنها رسائلك 
: رسائيل ؟ أهكذا تكون ؟ أأنت قد احتفظت برسائيل ؟ 
: نعم . وسأظل محتفظة بها. إنها أغلى ما أملك فى الحياة ! 


: ماريون . ولكن شخصا حاول أن يقبلك , 
: نعم إنه أخوك ج ريحورى . 
: جر جورى ؟ مستحيل ! إنه هو الذى أخبرنى . لاش كأن هذه 


ثالنة الأثافى ١!‏ إنما نهاية المآبى . يحب أن أقطع الآمل من 
جريجورى أيضا 1 
[ يدخل ببى ] 


: أحقا مانخيرق « جويس » ؟ إن هذا يفسر تلك التصرفات 


الشاذة ! 


م٠‏ صحيفة دار العلوم 


رنى : وهذا هو السبب فى أنك رفضت مساعدة السيد «لودمر» 
ومع ذلك فقد رتبت لى عشرة جنيبات شبريا . ل نآخذها .إنى 
أقدر أن أشتغل وأساعدك ياوالدى . 
مسرجولد :وأنا أقدر أن أ كونأ كثر تفانيا وعناية بك فى المسقبل , 
تستطيع أن تبيع هداياى . الحدايا الثينة التى كنت تقدمها لى 
فى المناسبات . 
جولدفنش2 :1ه إنها غاطة؛ ولكتى سعيد ء إننا نقدر أن نركن إلى ذلك 
على أى حال» فإنه من أس رتنا : وما كان من الآسرة لايحرح 
الكرامة , 
(يدخل جريس) 
جو لدفنش : ماذا وراءك ياجويس ؟ 
جويس. : أأطمئن على أنك ان تطردنى ياسيدى ؟ لقد مكنت معكم زمنا 
طويلا . وكنت تعاملنى معاملة حسنة . لن أحتاج وان أطلب أى 
قود منك ياسيدى و بخصوص الطعام فإنى لا 1 كل كثيرا . 
جولدفنش : جواس . ٠ ٠‏ .. ولكن شخصاكان يشرب من تبيذى:...:: 
جويس : نعم يأسيدى . إنه رتشارد ه دك » 
جوادفنش : أهو ودك» الذى شرب منه ؟ عزيزى جويسهاك مفاتيحكلتق 
معى . وسوف أدفع إليك أجرك أيضا . 
جويس : شكرا ياسيدى . ولكنى لن أسألك أجرا 
( يخرج جوس ) 
جولدفنش : كنت أظن أن جويس هو الذى يشرب نبيذى ! يرسى , ليكن 
ذلك درسا لك . لنثق فى الخدم . الخدم الذين عاشوا معنا عثر 
سنوات . إنهم يكونون حيئذ من الآسرة 
( يدخل دك ) 


المنضار 5 


: ماذا تريد أن تقول ؟ 
: إن جوس أخرق أنك خسرت كل ثروتك . وأنك لم تعد 


ملك شما . 
وماذا قال جر يجورى والدك ؟ 


: قال : لقد كنت متوةنا ذلك . “ماستمرىعشائه . ليس لدى ياععى 


مال :وكل هاعندى دبوس من الماس . إنه يساوى ستين جنيها . 


فهل تشكرم بأخذه ؟ 


:آف إنه ساوى أ كثر من ذلك منمعءء وجرجررى يقول : 


إن الناس جميعهم متشاءهون وإنه يعرفهم !؟ ليل مايشاء . أما 


نحن فيمكن أن ثثق بأيناء الآخوة ! 
[ يدل لورر وابنته لومى ] 


: أرجعت ثانا ؟ 


: عزيزى جواد ٠‏ ألا تشرقى بقبول هذه الهوالة دليلاعل شكرى؟ 


إنها مخسة عشر ألف جنيه . بالمبلغ الذى كنت تنوى أن 
تقرضنى إيأه. 


: إن هذا لأشيروجهالمسألة فى الى لازلتأعدنفمىمدينا لك 
مباءومهما قدم تلك فريبات أن أفىحقمروءنك. 

“كنت أذعم أنه لن يعود ثانيا! يالله كم يخطىء الإنسان 1 
يحب أن ثق بالاصدقاء . 

: إن «لوسى » ستصبح حرة التصرففمالها . إذا كنت لاتقدر 
أن تعط ابنك أى شىء . 


جر ##ررى 
جولدنش 
جر بحورى 


صحيغة دار العلوم 


: وأستطيع أن أكون مدبرة جدا 3 

: مديرة ؟ إن :-كون هناك<اجةلهذا . سيكون لك كلماتطلبين, 
وسيتبق بعد ذلك شىء لعصافيرك » 

: آء إنك ل تنسها ! 

: نعم ياه لوسى » لآن واحدا طار وخدعنى . صار قلى قاسيا 
على الآخرين ! لقد ارتبت فى كل شىء ! ارئيت ف الأصدتاء, 
وفى ابن الآخ » وفى الابن. و الزوجة ‏ مع أمهم كانواجميعا 
مخلصين ‏ ولكدى اليوم أستطيع أنأثقفيهمجميعا إلاالأخ. 
ياالعجب ! أكون الرجل المنافق والمفترى الوحيد بين من 
أعرفهم ‏ هو أخى الشقيق ؟ 


( يدل جريحورى وفى بده ورفة - فيخرج اوريمر ) 


: ماهذا الذى أسمع ؟ (قد جعات من نفسك شخصا أبله ! 
5 ( انفسه ( ذلاك مايقدر َك بواسدى به 


: هل خسرت حقاكل ثروتك ؟ إنك تستحق أن تخسرها !إن 


من يأنك عل الما ل كن يأتمن أى طفل كان ينبغى أنيكون 
لك وصى ! لماذا لم تبق عينك مفتوحة وجبيك مقفلا ! لماذا م 
تفمل ذلك مثل ؟ أين القلم كوقع على هذه 


: أوقع على هذه ؟ و ثبقة شركة ياج ريجورى ؟ 
: إذا كنت لاتعتتنى بنفسك »ء فن الواجب أن أعتنى أنا بك 


ستكون منذ اليوم شرق فى ثروق: فإنى لا أطيق أن أرى 
أخى ف ثياب اليؤس والفافة ! ولكن حذار أن تعود إلى 
تصرفات البلباء ! 


: هذه شفقة زائدة . . . . جرجورى.... بمكنك أن تقبل 


١ النظار‎ 


زوجى مادامت تحمل هذا القلب ! نستطيع أن فق حى أ 
الاخوة ! أما الخدم .. .. خدم المائدة ! الذين يقيدون علينا 
سمكا دون أن نأ كله فحال أن نثق بهم ! 


سوك ؟9 


: نعم جراد البحر سبك . 
: إذا فلاذنب على خادم المائدة . لقد قيد فى قائمة الطعام سكا 


وكان يقصدوجرادالب<رعهذا الذى قدمه.واً كلتمنه كثيرا . 
فالذنب على جول الاسم . وخادمك لفن سارق 8 


: إذا بحب أن نثق فى خدم المائدة أيضا ! 


(,دذل لورمر ) 


: أخبار جديدة . لقد خطر لى أن أشترىصححيفة ‏ وقداطلعت 


فيها على نا سار ٠‏ 


: ت سار؟ 
: نعم (يقرأ) 


« يسرنا أد نقول . إن مايشاععن فرار «كريدوسن , داحب «صر ف كريدوسن 
غير صحيح ٠‏ وكل ماهنالك أنه غادر لندن ليعتنى بأعمال المصرف». ومركرهءالمالى 
كا هو ثابت دا . ويتطيع أن يدفع فى أى وقت كل مالديه للمردعين كاملا » 
جولد فنش . إن هذه أخبار سارة لك 


: لى ؟إنها أخبار لاتهمى ولاتتعلق لى . 

: ألم تقل إن لك عنده عشرة آلاف جنيه ؟ 

: كان ذلك أمس . ولكتى سحبتها منه منقبل . 
: إذا فأنت غنى م كنت دائما ؟ 


جوادفنش 


شارلو ت 


جولدفك 


جولدفنش 


صحيفة دار العلوم 


: نعم أغنى من حيث العلم بمدى صداقتك واحسانك ووفائك | 
أصدقائى : إنى أرد [ليكم مساعداتكم بمثل الروح الى قدمت إلى 
مها . لن أنسى هذه المساعدات أبدا . إن الدنيا ليست من 
الرداءة مقدار ما كنت أفدر أخيرا . 

1 [ ندخل شاراوت ] 
: منظارك , إنه قد أتى ياسيدى . 
: آه منظارى الذهى ؟ إنى سعيد بأن يعود إلى مرة ثانية. 
[ يلبسه وياسم لكل شخص ] 

: جميل . إنك تبدو فيه أنت نفسك ثانيا . 

: وكذلك أشعر أن أنا نفسى . جربجورى . تفضل منظارك . 
أشكرك على أن أعرتنى إياه ؛ ولكنه لايوافقنى . وإذا كان فى 
الدنيا أشخاص لاخلاق لهم » فإنى أفضل أن أشقى وأضل» 
على أن أشكوأخطىء فى الحياة ! ! 


عمر العر بر عاسو 


)) نباية الرواية‎ (١ 


17 
نن الرادب الور ير : 


ال 0 


لمرستاذ تمر سعير العر يانه 

ود توفيق لوممجر المديئة وأهلبا ويقطع صلته بالناس فتّرة من الزمان ؛ 
فاه ليجد لذة وحس أنسا أن يفارق هذه الصور الى يطالعما وتطالعه كل 
صباح و ان أطافت به نوبة من الضيق والملل حتى لايلق أهلهإلابوجه 
عابس وطلعة متجبمة ؛ ودق حسه حتى أصبح سريع التأثر قريب الانفعال » 
وكان فى إجازة طويلة : والجو حار بيج الأعصاب وبثير النفس ويبعث على 
السأم » وإنه ليعيش بين أهله ولكنه يشعر بالوحشمة والانفراد ؛ فلا طاقة له 
عل البقاء فى البيت ساعة من نهار ؛ ولابحد ف القهوة مايسلى نفسه ويشغل 
فراغه ؛ وقد جره أصدقاؤه جميعاً إلى المصايف أو إلى بلادثم » وخلفوه ونفسه 
إسارع الهم والومم والوحدة والألم... ! 

وتصورتفخياله القريةالى مسترامهاجادهمنذ ربعقرن» والىلايذ كو 
لبعد العبد ‏ مت هاجر أهله منها إلى المدينة , وله , , . ؟ لاشك أنه سيجد 
هناك من جدة العيش وطرافته ماحمل عن صدره أثقال الحموم وممدى إلى 
أفسه الموحشة بدض الا نس والهدوء والدعة . 

وتراقصت أمام عينيه صورة جذابة من حياة القرية ويسر الحياقفيها بعيداً 
عن أسر التقاليد وتكاليف الحضر ؛ وحضرته ذكريات حلوة منز:اراتهالقليلة 
لأخته فى القرية , فذكر مجالسه مع شبانها على حافة الساقبة تمت مرة التوت. 


000 صيفة دار العلوم 
الغليظة تساقط عليه ثمراً شهبا ؛ ورياضاته فى جابابه الفضفاض تحت المعطف 
الأبيض عل شاطىء الترعة وبين الحقول » يتم لجال القروياتغاديات رائحات 
من الترعة وإلمها أسراباً أسراباً يحررن الذيول ؛ ومحمانالجرارعيل رءوسون, 
وبممسن بالغناء الساحدر تسيل فى ثيراته الرقة والعذوبة والحنين. وذدر 
مجالس الانس والسمر فى الللة المقمرة على مصطبة الدار. وحديث القرويين 
يتتقل فى لذة وسمر بعيداً عن التزويق والادعاء الفاخر . . . . وزهته مظاهر 
التبجيل والاحترام التىتحيط به هناك . 

ويه 

وف اليوم التالى كان القطار يذذ السير بتوفيق إلى القرية » وقد أشعل ببن 
أصبعيه دخيئة وسبح فى أحلام لذيذة بهدوء القربة وسحر بناتم! . . 

وتلقته أخته بالترحيب والعناق » وجلست إليه قليلا تحدثه ويحدشهاءثم 
تركته لتبىء له الطعام ببدها ؛ طعام القرية الشهى الدسم الاذيذ . وتوافد عليه 
عارفوه وشبان أسرته بحيونه ويتجاذبرن وإياه أطراف الهديث » يقطءون 
بين فتراته بالتحية المكررة والسؤال عن الصحة والاحوال ...! 

وخرج معبم فى العصر يطوف بأزقة القرية يتعرف إلى الوجوه والأآبنية, 
واخترق سبلا وعرة بين الهفر وكومات السماد » وبوتا متواضعة متقاربة 
كا”ءا تدانت للعناق , وانتبى به المطاف إلى دار له مها عهد ؛ لأنصاحبها من 
ذوى قرابته » واجتمع لفيف من شبان القرية وشيوخما يبعثون التاريخ ؛ 
ويتناولون أنباء القرية وحوادثما؛ وأنباء السياسة أيضاء وإن لهم فى السياسة 
لاحاديث لاتخلو من حكمة وبعد نظر ! 

وأيجب توؤق حديثهم ما تعجب نحديث الطفل ؛ فأنصت إليهىلنةوأس, 
وا يستمع السائح المؤرخ إلى خرافيات دليله الجاهل عن س رأف الهول وأطباف 
وادى الملوك ..! 


١ الضرف‎ 


وأددرت فناجين القبوة , وانءتدت فى جو الغرفةسحائب الدغان , واشتد 
المر فأسال العرق عل الجباه ؛ وشعر توفيق أنه يكاد مختنق» وأن أعصابه 
تخونه » فهم بالاتصراف ولكنهم ألحوا عليه أن لس خلس . 

وأخذوا فى حديث الشياطين والجن ؛ فراح كل واحد منهم يحدث با سمع 
وما رأى وتفننت عبقرية الجبل فى اختراع القصص المرّوعة والرواياتالغريية 
وطفةوا يعددون الشياطين بأسمائها وحوادثها وضحاياها ... وأشار « الشيخ » 
رده فأنصتوا ومالوا برءوسهم إليه؛ وقد أخذ يرقص شاربه وترتجف شفتاه 
فى انفعال عصبى ؛ وشرع يقص عب الحاضرين قصة العفريت الذى كان يتسور 
عليه ايت وهو شاب لرالى منابعة؛ فيقاسعه طعامه وشرابه. وفراشه أيضاء 
ذلا ينصرف إلا مع أذان الفجر ؛ والرنجية الحسناء التى كانت #صحبه ليالى 
فتحّل موضعه فى الفراش » وتضطره أن يقضى الليل معقودة يدامخلف ظهره 
ورأسه بين ركينيه إلى حائط الدارء ثم لايفارقه العفريت وصاحبتهقيلالصباح 
إلا بنفحة من دراهم أو عصوين من نار تاوبان ظبره ؛ جزاء رضاه أو سخطه 
على مايصنعان ... 3 

وكان حديثا غريبا على الضيف , خاول أنيتفلسف و ينكرويعلل ولكنهم 
أنكروا منه ذلك ؛ وطلبوا إليه النسليم أو يتعرض لغضب الشياطين وَأَذام ؛ 
وكانت أعصابه مهأة للنسليم فكت . واستمروا يتحدثون . 

وأحس رعدة خفيفة مثى فى جسده ؛ فسحب رجليه فى هدوء فدفتهما 
فى أطراف ثرابه» وجمع يديه فى حجره ‏ ومال إلى الحدث يستمع .إليه هادا 
منصتا فى شبه إيمان . لقد حطمت هذه الليلة الصاخبة أعصابه.وهاجتوساوشس 
نفسه المريضة . 

وانتهت السبرة ؛ ولكن صاحبنا ظل جامدا فى مكانه لم يهم بالقيام حتّى 
دعره؛ قبض كبملان متراخيا يكاد يسقط من إعياء ٠‏ وشيعوه إلى دار أخته 


يلل حرفة دار العلوم 


وهر سار بينهم يتعثر فى أوهامه ... 

ووجد أهل البيت نياما فلم ببق ساهراً فى اننظار عودته إلا مصباح ضأيل 
مرقد فى الردهة , يرقص لبه على عزدف الطراء . وكان يعلم أنهم أعدوا له 
ف ينه 0 ودفع باب الغرفة بسر أه فسمع صوءا لشيه أنين المستضرخ» فأدار 
ظهره فى فزع لدى من هناك , ولكنه لم يحد شيئا ؛ وعاد يدفع الباب ؛ فسمع 
حشرجة خشنة » ثم ضحكة بشربة ناععة . . ! 

ووقف فى وسط الغرفة يلب بصره بين زواياها فى رعبوفزع » وكانت 
به رغبة فى التدخين » ولكنه لم يحرؤ أن يذهب إلى الغرفة الثانية ‏ حيث 
أودع حقيبته ‏ ايستحضر بعض التبغ . وخاع نعايه ودو جالس على حافة 
السرير ويداه ترتعشان ؛ وتنجاوب قَّ أذنه أصوات غريية تفزعه وتسليه 
الطمأنينة . ودفن نفسه فى الفراش ؛ واستلق على ظبره وقلبه يدق دقات عنيفة, 
وكأن بدا غليظة تقيض عل عنقه ) وأشراحاً خفية تطرف 4 3 

وكان يعلم أنه ليس فوق السطح غير أكداس من الحطب والوقود. 
ولكنه أحس دبيب أقدام . وسمع أصواةاغريية هامسة لست من صوت 
البشر ! أتراه أغضب الششياطين قأرسلوا إليه عفريتا ينتقم منه؟ 

وضاقت أنفاسه . واضطرب فكره ؛ واشتد ضغط الوهم على صدره : وثم 
أن يصرخ ويسةنصرء ولكن صوته احتبس ولم يتحرك لسانه . وشبهله 
أنه يرى شبحا من الضباب فى شكل غير إنسانى - و إن كان ب ثىعلرجلين- 
يفسل من النافذة مع ضوء القمر ؛ ويشير إليه بالصمت فى إنذار وتهديد....! 

وسحب الغطاء ىق عيله فى حركة آلية 0 لكنه أن شيا بارداً بلس 
أطراف قدميه . فاستوى جالسا وأفلتت منه صرخةنوقة . وتوارت الأشباح 
فلم ببصر شبئاء ولكن همهمة غير مفبومة ؛ ودييبا وهمسا . وأصواتا غرية) 


الضرف ١‏ 
نصلك أذنه من بعيد ٠‏ واستلق ثانية على الفراش وهو حدق فى الخائط الذى 
أمامه تحديق الخائف المذعور » فقد ير ظلا أسودمط,وعاءليه ؛ حركرأسه 
وبشير بيديهكا نه يتتحدث إلى شخص بعيد . وود توفي قأن ينظر إلىماوراء 
ليرى المشار إليه » ولكنه خاف ؛ واستمر اهمس والدبيب رنان فى أذنيه» 
وتتراقص الرؤى والأشباح أمام عينيه » فلم ينم ليلته ؛ وفى الصباح » مع دل 
خط من ضرء النهار »كان جاكا فى فراثه يصفق بيديه فى عنف يستدعى 
لخادم ٠‏ ودخلت أخته تحييه , فراعبا مارأت فى وجنتتيه من صفرة الخوف 
وإعاء السهر » وقالت له وتوفيق » ماذا بك ؟ ». 
- د لاثىء ؛ وللكنى مسافر اليوم فأعدى لى ركوبة إلى امخطة » . 
« مسائر ؟ ولدكنك عرةتنى أمس أنك قد تمكث لديذا شهرا . بفلياذا 
غيرت رأيك ؟ ». 
« لاثى.» لانتى.؛ قلت لك لاثىء . إن حقيتى فى الغرفة الثنية » . 
وآلها لحجته فطت شفتيها سفة وخرجت تنفد هافن به 2 م عادت 
تسأله و حدثى باتوفيق »هل مهن مي ها ؟و>» 
لاء ولكنى ل أخبر أنى أمس أنى مسافر , فأخشى أن يقلقها غيانى 
أو يؤلباء لذلك سأعود . » 
« ليتك لم تحضر ياتوفيق .» وانصرفت لبعض شأنها . 
علدت 
و<ين تناول :وفيق حقيبته من حيث وضعها أمسن فاش منها ورقة 
فظنها سقطت منه ودسها فى جيبه قبل أن يآرأها . 
ولاجلس ف القطار ؛ وضع يذه فى جيه ليخ رٍجشيئا »نعثر بالورقة ونشرها 
بين أصابعه يقروٌها . .... وضدك توفيق وشاع فى وجمه السرور حين عرف 
ماهناك , لقدكانت 5 تربى له ماعزة ولوداً ‏ فكتبت له هذه الورقة أمس 
تبره أن فى ضيافة ماعزته فوق السطح جديا فلا يفزعه دبيهما , ريا ترد 
الجدى إلى صاحبه فى الصباح . . 
قد خاف توفيق وفزع لماته لأنمكان يظن أنه وحددضيف البيت ..ي؟ 
كر سعبر المر ياي 


1 
صوبمب ع + 
2 قصردة الا'ستاذ عبدالعزين عنيق الى أعتذا 
لخغلة ال كرى الت شرفها معالى وزيرالمءارفالسابن 
الدكتور جمد حدين هيكل باشا » 


دائد التور فى ربا اليل أقدم حبذا عبدك السعيد وأنعم 
حذا أنت للبعارف برعا هافؤاد بالحب والخير مقعم 
ولبت للاأمام فى عهدك ازا هى» ونالتعلى يديك التقدم 
ومضت تنثر الضياء على الوا دىء ونمحو بفيضهكل مخ 
خرجت للحاة تننى وتعلى كلما مال ركنه أو تهدم ! 
اننا 
عبقرى الآمال لم يك يوما بسوى الجد والعظائم - 
وجرىء تراه يقدم فى الحق م إذا غيره عن الحق أحجم 
شرعه العدل والإخاء مع الدب الى » ومن كان شرعهذاك يعقم 
وعجيب- آياته يتجل نورها يننا ولايتك ! 
تان 

ياوزير الإصلاح» يارائد الى ضة فى مصرء يانصير | 
كل يوم لك جديد من الفض ل ٠‏ ودنيا عظيمة لاتقوم 
#اوذير الإصلاح ليس كثيراً أن ثرى رأيك الرجيح المقدم 
فقدبما هتفت فينا جريئا فاستجبنا إلى النداء الخنم 
وقدما دعوت للادب الحر 5 ونسج من الثقائات حم 
وقدبما خلقت جيلا من النش ٠‏ ؛ طموحاءهوىالجديد ويفيم 
كللات هن نعمة الله كانت تتمثشى بنا شفاء وبلسم 
كلبات فيبا ابكار وعمق ولما سطوة وسحر مجم 
كل من ذاقها تنأ بالج دء ويوم فيه تسود وتحكم 


هاا 


أنلك ‏ فيا أتيت ‏ بالحقملهم 


لناتا 


ياوزير البيان؛ فى مصر دار 
هى «دار العلوم » معجزة الشر 
حملت راية الحنيف وصانت 
ومشت بالضياء والجبل ذاش 


قدست فبى كالحخطيم وزمزم 
ق»ء وأستاذه الذى ليس مبرم 
لغة الدين عن عى وأعجم 
وصحت للجهاد والقوم نوم 


لابقل مغرض: وأينجناها ؟ إنها بالدم المقدس تخدم 

طاب متها الجناء وليس عجرا وجنا الناعبين صاب و علقم 
انا 

من كبذى الحسناءأ خلصت الو د م إلى النيل رغم طول التحكم ؟ 


كل عام لها جديد من النش 
أنشأتهم ماركين فيها 
اقنتهم معنى التواضع والاه 
معشر كل همهم أن يكونوا 
والذى تشهد العشية معنى 
لين ذا زالعلومء ماقلت:لكن 


٠‏ كاأق بهم موس وأنجم 
ت فى منهم على الشر يقدم 
ثار والصبر والرضا والتبدم 
رسلا تشرق الحضارة منوم 
من معان طم تجل وتعظم 
هى أسعىما ذكرت » وأقم | 
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ياوزير البيان ؛ يارائد الفك 
المربون فى زمانك برجو 
المربون عدة النيل كادا! 
نظرة منك فى اقتناع وصدق 


ورحبم من اصرف الناس شي 


رء ويا أعدل القضاة وأحم 
ن شفاء من الققاء الم 
يأس يسطو على هداثهويوجم 
ياوزير البيان تقضى وتبرم 
والذى ينصف المعلم أر. حم 

يعبر العز ير علبي 


1١5 


صحيفة دار العلوم 


ذرى أى الفتتح 1 


ترامت عطاشاً شاحبات أزاهره 
وصرت عللى أعفابه ورقاته 
وشت عذارى الورد حمر جيومها 
وأعوات الاأرواح فى جنباته 
فلا الغصن مياس , ولاالزررضاحك 
ولا الزنبق الغيسان ينفح نده 
ولا الكرم يزهى كالغواق يقده 
كان اصطفاق النبر تحت ظلاله 
تجهم لاروض الغناء ففاله 


وذارت أغانيه ؛ وضجت حناجره 
وجفت على ثغر الطيور بشائره 
3 تلدب المت الكريم حرائره ! 
وصاح ادير الاثيك أن فض سامرة 
ولاتنشد اللدن الطروب عصائره 
كا تتفم المنك العطير بجامره ! 
عناق.ده نشوىء ونشوى غدائره! 
صراخ “لم أسود الجد عاره ! 
يأنؤبهق جاع الروش قافر 


انا 


نحت به غيداء فظل دوحة 
تألق صفو الرمل فى صفو عينبا 
مزق فرعا كالدجى ؛ وغلائلا 
ترى ياهزار الآيك من تلك ما اسعها 
فال : اسمها الفصحى:ومنغيد يعرب 


تمرغ فى العشب الذى جف ناضره 
وجالت به 
واصع كالورد استبيحت بواكره 
وماخطبها يطغى وتطغى مقادره ؟؟؟ 
وصاحبةالروض الذىأنتعارة !!! 


اأزامه وجااره 


92 


حت إإبا الخطو أسوان خاشعاً 
حنانيك . رفقاً ياقساق؛ وأجملى 
فصعدت الحسناء طرفاً مخضيا 
د معاذ جناتى أن أ كيكفت عبرق 


ساور قلى “وها ماإساوره! 
عراء شكرة هناك مصاده ‏ 
وصاحت : وقانى الدمع يسفح قاطره: 
وبهداً فى الصدر الممرق ثائره ! 


ذكرى أى الفندم 


مس سه 


فاشات بادهرى خطوبا فهاتها 


ا 


فأول خطى فى « أن الفتم » آخره » 


خاتا 


وثم عجوز خضب الشيب فودها 
رامت عبلى ظبر الكثيب وولولت 
ضار فيا عرس البمع قاد 
تباج نور الحق هن نظراتها 


ذلوأن هذا الكون سر محجب 


وأوهنها الخطب الذى شب ساعره 
شاطرها النخل الأاسى وتشاطره !! 
فيرفقض هاميه ؛ وتدى محاجرة 
كا انفلق الإصباح يسطع باهره 
أميطت .هذا الاور عنه ستائره 


رزى ناهزار اليك 8 4ه 355 

فقال اسمما ؟ ياويلتاء حرت فى اسمها وقد كنت أحجو أتى اليوم ذاكره 

فى الحكمة الغراء. أودى حكيمها وظلت شلودا باقيات ماتره 
نت 


تكاد إذا ألفيته متأملا 


عليه جلال تستبيك مظاهره 


تصيح : أرى لتهان دبعث غابره 

تخال بريق الدمع ف وجناته ندى فى جبين الصبح ينضح عاطره 

رى ناهزار اليك من ذاك من أرى وماخطبه يطنى 0 وتطغى مقادره ؟؟؟9 

فقال: ترى ه سقراط ء يندب حظه إذ كرى« أب الفتم»استجنت خواطره 
ضيه 


أى: بالواء الدار » ياذوب قليها 
أن يا أنى الروح؛ ياشعلة سرت 
أنى يكير القاب والنفس والحجاء 
أى باعطوفا كالنسيم إذا سرى 
أنى ا أى .. قد يح صوق ألا أرى 


ويادمها المشبوب كالناز زاخرة 
لييدى ما فى حندس الليل سادره 
ويا أمل الدار المصوح زاهره 
ترف 5انفاس العذارى بوادره 
بيبا سوى الصمت الذى مم غاص ه؟ 


ليلل 


ضصحيفة دار العلوم 


قضيت إذآ ؛ وانفض عرس نظمته خبا عزف اديه؛ وهسبسزامره!! 


نا 


ادك أبر يا ةقد عضيف لزي 
:نمرت الذؤبان فى عرصاته 
لنا معبد من دونه الشمس تدا 
جميل لدينا أن هدم فرقنا 
تعاوره الرامون هن كل جانب 
يريدون أن يفنى من اليل نوره 
وَِاذا؟ شد المافع ق حرق راغ 


بهاء وعفا الربع الذى أنت هاجره 
ومن يحب يبغى الآناة غضائره 
تألق ماضيه ٠‏ وأزهر حاضره 
ولس جملا أن تخط حفائره 
فرام يغاديه » ورام بباحكره 
وهر دون مايبغى البغاة عبائره 
إذا اصطك بالصخر الممرد باتره؟ 


لان 


ضلوا 4 الطلح المورم : من ترى 


تشئفه عيااله 


الال _زاض الضذاا اننا 
ترى يادم الأبطال من حبب الردى 
أناشيد من « دار العلوم » يصوغها 
ففى كل يوم شاعر يسحر النبى 


ومزاهره ؟ 
به دمها الغالى تنج مقابره 
إليك ؛ ومن ناحت عليك قيائره؟ 
شباب نبيل الروح والقلب طهره 
إذا ماشدا فالكون طرا مابره 


اننا 


« أباالفتم » لايحزنك ماصنعت ينا |( 
تحوم الذثاب العاديات حياله.. 
وذير له فى الحق أية صيحة 
يضج يبا « وادى الحجيج » كاأنها 
طروب لما « يس » ف القبر أنها 


خطوب ؛ فإن الغاب نحميه زائره 
وترتد إما روعتها أظائره .. 
تْنى ما فى « منزل الوحى » شاعره 
هتاف الملى جاوته مشاعره 
يل المتلي در ا 


ذكرى أى القت حال :' 


لآن صداها فى الرى الفيح رنة لصوت بلال رجعتها مائره 
نا 
رأهكل » قد أديت لله حقه وللاثدب العالى تدانت أواصره 
ولسحة الغراء شرعة أحمد وللوطن العانى إذا اشتط آسره 
ولثور والعرفان لم تأل رافعا اواءهما الخفاق يبر ناظره > 
ملأت ربوع الشرق علا وحكبة وفلسفة يهدى يما اليوم حائره! 
رعيت ١‏ ابنةالص<راء » فيخدريتها وقدشيد فى ظل « الميرة » عامره 
تصدى لما رهط البغاث فرعته فريع فولى مدبرامنك طائره ! 
اننا 
رحولك أبطال إذا اصطخب الشرى فن ينهم أثباله وقساوره ! 
وأناؤها الأبرار من كل هاتف بمجد أمه والنجم يرعاه ساهره 
جراحاتها تنزو » فتنزو جراحهم إذا ما | كفبر الليل واسود كافره ! 
توب بحدومم « نجيب» إلى التى حداهم « أبو الفتتم» الخلد غابره! 
04ج 


| النتتم لايحرنك ماصنعت بنا ال عوادى؛فإن الغاب حميه زائره! 


عبر الع بروى 


فبرس 
المدة فاق من النباةالتناقمة 
الموضوع الكاتب َ 
| كلية الاستاذ نحيب حتاته 
3 ا إحاء ذكرىالمرحوم 0 أبى الفتحالفق ]ات كللة<حضرة صاحبالمعالى! 
وزير المعارف السابق 
م |توحيد التعليم فى معاهدتخ رمعل اللغة مذكرة معالى الدكةور حسين 
العربية هيكل باشا 
"١‏ أهل جنىالشعر الجاه لعل الآدبالعرنى؟ الاستاذ على التجدى ناصف 


5 |الخلال الوزير الإسلاى 0 

+ه |الخرافات د عد الرازق حميدة 

١‏ |التربية الإسلامية + د ممدعلى مصطق 

بوب أخالد الأندلس 2 عبد العظيم قناوى 

/م أفتون الآدب : منابعها وبواعتما د عنبداحميد حسن 

عو |المنظار ( قصة مترجمة ) د عبد العزيز عتيق 

| الضيف ( قصة مصرية ) د سعدالعريان ١‏ | 
| صوت المعم د قصيدة » د عبد العزيز عتيق 

5 ]ذكرى أنى الفتتم د قصيدة » 0 عبد العظيم بدوى 


